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، ولا یزال البحث فیها یومنا هذاإلى  معقدا، بقي البحث في تیارات الفلسفة المعاصرة

یبذلون كل جهدهم ازاءها من اجل فك الغموض علیها والتعرف على  ونوالباحث مستمر

سهام  لإاالرغبة في  وراودتنيمامي بهذه الفلسفة توقد زاد اه ،معالجتهاسسها ومحاولة أسبلها و 

أي فلسفات القرن العشرین وذلك  هم هذه  الفلسفاتأحد أبما تیسر من جهد في سلك درب 

حیث ، همهاأان اتوقف عند   ارتأیتوقد  ،البحث في موضوعاتها ومناهجها جلأمن 

حاول الفیلسوف  لأزمةاوإثر هذه  20زمة في القرنأإلى  وربیةلأاالإنسانیة تعرضت الثقافة و 

فیه  رأى، سیس لمنهجلذلك بالتأ يإیجاد حلول لها والتصد "ادموند هوسرل"لماني لأا

، الفیومینولوجي هو المنهج المنهج وهذا، من المعضلات التي عرفها الفكر لأوربي الخلاص

نسان لإاعلوم  نقاذإللمنهج في  التأسیسهذا  ویتجلى ،زمةلأاخلاله حاول تجاوز  الذي من

  .الیقین في العلوم الطبیعیة لاستقرائي الذي كان مصدرامن المنهج 

 لإقامةح یصلُ  لا أصبحمادام  ن هذا المنهج یجب رفضه  نهائیاً أهوسرل  رأىلقد  

، البشریة بنفس قیاسه للظواهر المادیة منهج كمي یقیس الظواهر لأنه، علیه نسانالإعلوم 

ن العلوم الوضعیة أقد بین  ، العلمي في مجال  الریاضیات والمنطق بحكم تكوینهوهوسرل 

، غیر واضحة وهذه المفاهیم غیر كافیةنها تستعمل مفاهیم أسس متینة و ألیست قائمة على 

 حققته هذه العلوم من نجاحات تبقي في نظره لا غیر شفافة ورغم ما مبادئوتنطلق من 

  .وصرامتها، اوعلمیته، تعبر عن مصداقیتها

والناجمة عن ، نسان في وقتهلإاكان یعیشها  التيزمة لأان حقیقة أ هوسرلوقد بین  

 بحثه مسحیث ، بالإنسان یتعلق كل ما همالإ ، و وعلميهو وضعي  البالغ بكل ما هتمامالا

على موضوع  قتصارالایجب  نه لاأ ورأىنساني وبشري إ ي كل ما هوأ طراف الحیاةأكل 

ول كان بالمواضیع التي تخدم لأا هتمامهالكن ، بین المواضیع من التنویع محدد بل لابد
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كافي من فضلت دراسته واعطائه الحق ال ،همها موضوعاً أوقد كان  ،نسان وواقعه المعاشلإا

كما كان له في ، ث یستحق  قیمته الفینومینولوجیةببح نه  لم یحظالدراسة وخاصة العربیة لأ

  . المعنى" نظریة"ع تحت عنوان و وهذا الموض، المشاریع الهوسرلیة

عرف على مفهوم التإلى  من خلال  دراسة هذا الموضوع ذاً إ علیه أسعىو 

هم المشكلات المعرفیة أوكیفیة تعاملها مع ، دلالتها في واقعنا المعاشالفینومینولوجیا و 

  المعاصرة من وجهة نظر ادموند هوسرل . وحة في الفلسفةوالوجودیة المطر 

  عتمادالاوفهمه بدون  ،المباشرو  لأولاتهتم الفینومینولوجیا بوصف العام في ظهوره 

 البريءطابعها إلى  انها بهذه الطریقة ترید العودة  بالفلسفة، لى المفاهیم المیتافیزیقیة القبیلةع

هو الوعي  ثحی، للوعي معطیات مساك بظواهر الوجود  ومساءلتها كما هيالإذي یحاول ال

 دراسة اشكالیة المعنى ومن خلال ماإلى  هذا البحث ىویسع، الدلالة والمعنى یعطینيالذي 

  همها.أ التساؤلاتسبق یمكن طرح جملة من 

 وكیف یتجلى المعنى داخل ؟الفیومینولوجيالمنهج هل یمكن فهم المعنى من خلال 

  ؟ الواقع المعاش

في مقابل العقل  حیاةبامتیاز، الحیاة  ار الفینومینولوجیا لكونها فلسفةویعود اختی

 التيطروحات العسیرة لالماني صاحب الأالاهتمام بهوسرل الفیلسوف وا، الوعي المعیش

بالإضافة الى ، وینال مطالبه بیسر ولین حصل معانیها ویدرك مبتغیاتهان یُ أقارئها لیس ل

هوسرل في نظریة  تناوله الشحیحة في الدراسات الفینومینولوجیة وخاصة ماالقراءات العربیة 

نوع بهذا ال المكتبةاثراء و ، هذا الموضوع أختار التي جعلتني سبابالأحد أهذا یعد و  المعنى،

وأحب أن أنوه أن طرْقِي لهذا الموضوع ، في مجال الفلسفة الألمانیة المعاصرةمن الدراسات 

الفینومینولوجیة عالم الفلسفة وخاصة الفلسفة ب لدي وشغفيحب المغامرة حركتها جازفة مُ یعد 

ا في مجالات هوسرل الذي بقي مغمورً  نهإ، محاولة مني للكشف عن موجود مستور ، ةالرحب
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إلى  وربما هذا یعود، ن وجد فهي دراسات قلیلةإ ، و لاكادیمي خاصة في جامعتنااالبحث 

ن نظریة ألا إ ،توقف عندها التي الفلسفیة تعدد المحطات إلى أوما  غموض فكره نوعاً 

  المعنى هو موضوع جدید ولم یسبق التطرق له من قبل الباحثین في جامعتنا حسب علمي.

بطبیعة   ةفي الغالب محكوم تبفكر هوسرل  ظل التي تشتغلالبحوث العربیة وحتى 

التكرار في معالجتها لفكر هذا الفیلسوف، حیث ركزت في مجملها على الفینومینولوجیا 

فكر هوسرل  قد كان  أنفرغم  لتي من بینها المعنى،وأهملت باقي المجالات الأخرى ا

غلبها أف، اء هوسرل بشكل عامأر  نها تقدملأا میاتهنه كان بعمو ألا إفي تلك الكتابات  حاضراً 

 لأسبابوذلك ، وفقط ساسیةلأا الفینومینولوجیا مسائللة خاصة من أبمس اهتمامهیحصر  لا

، وذلك بسبب الترجمة، المستخدمة غیر دقیقة الفینومینولوجیة حاتلالمصطن : أولاً أهمها  أ

نملك  في اللغة العربیة  من  فنحن لا لعدم وضوح مقصد بعضها من دراسة هوسرل: وثانیاً 

ترجمة ، )دقیقاً  الفلسفة علماً ( :سوى ترجمتین لنص واحد -حسب علمي- نصوص هوسرل

مقدمة الكتاب،  ذلك فيإلى  لماني كما یشیر هولأا صللأاعن ، 2002، محمود رجب

)، والثانیة ترجمة 2007وترجمتین لنص( فكرة الفینومینولوجیا)، الأولى ترجمة فتحي انقزو(

نسندنتالیة، )، وترجمة نص: أزمة العلوم الأوربیة والفینومینولوجیا التر 2009أحمد الصادق( 

)، وترجمة نص: دروس في فینومینولوجیا الوعي الباطني 2008اسماعیل المصدق( 

)، وترجمة نص مباحث منطقیة، مقدمات في المنطق 2009زمن، لطفي خیر االله (بال

الكتاب (-ونظریة المعرفة مباحث في الفیمیاء–ومباحث منطقیة المحض( الكتاب الأول)، 

، الكتاب الثاني(عناصر ایضاح فیمیاء المعرفة، ومباحث منطقیة)، وللأا الجزء، الثاني

، وتم ترجمة كتاب جاك دریدا الصوت والظاهرة, )2010 (ترجمة موسي وهبة، )الجزء الثاني

نه أكما  )2005(زونقاترجمة فتحي  ،هوسرلا الفینومینولوجی، لة العلامةأمسإلى  مدخل

نجد منها ، هوسرل بالدراسة والتحلیلا خرى تتناول  فینومینولوجیأكتابات إلى  شارةلإایمكن 

والمنطق عند  ،)2005 (نادیة بونفقة، ة الرد الفیومینولوجينظری فلسفة ادموند هوسرل
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 وهوسرل ومعاصروه من فینومینولوجیا اللغة ،)2007(، یوسف سلیم سلامةادموند هوسرل

لعلم  فكارافكار ممهدة لأ صدور كتاب خیراً أو ،  )2006(انقزو فتحي  ،الفهم تأویلیةإلى 

وأعتقد أن ، )2012(ابو یعرب المرزوقي ترجمة ، الظاهریات الخالص وللفلسفة الظاهراتیة

كان مستوى اهتماماته بمجال  یاً أمساهمتي العلمیة المتواضعة هذه المقدمة الى القارئ 

انحصرت و ، خلال قیامي بهذا العملأما عن الصعوبات فقد واجهتني  الكثیر منها ، الفلسفة

ولكن كان ، لمانیةلأام وهي لأان وجدت هي بلغته إ و ، عمال هوسرلأفي عدم توفر  ساساً أ

لة مكتوبة باللغة ن كانت قلیإ على بعض الدراسات و  عتمادوالاهذا العمل  كمالإمني واجباً 

أما عن المنهج المتبع في دراستي هذه فقد ، التي ساعدتني في فهم موضوعي، العربیة

وعلى ضوء ذلك قمت بتقسیم ، كثر المناهج ملائمةأالمنهج التحلیلي الذي هو اعتمدت على 

للموضوع من خلال  اً كانت تعریف فقد ما المقدمةأ، مقدمة وفصول وخاتمة ىالبحث الهذا 

  تصور كلي له. 

ول كنظرة عامة على الموضوع تحت عنوان  الظواهریة المفهوم لأاوورد الفصل 

المبحث  تضمن هذا الفصل مبحثین و تمهید بسیط  الىوتطرقت قبل البدء فیه   والتأسیس

 اً تحدیدمن خلال ضبط مفهومها من المعاجم ول  تكلمت فیه عن ماهیة الفینومینولوجیا لأا

الفینومینولوجیا  وهي الوعي  لأشكالول ثم كعنصر ثاني  تعرضت أللمفهوم  كعنصر 

ل تطرقت  الي و أوكعنصر   والشعور والحدس والثاني كان بعنوان المنطق والفینومینولوجیا

فضاء  كان، و براز العلاقة بین كل من المنطق والفینومینولوجیاإثم  تحدید مفهوم المنطق

وقمت بتمهید له قبل  سس المنهج الظواهري عند هوسرلأتحت مسمى  الفصل الثاني

وتضمن  ول نظریة المعنيأتناولت فیه ثلاث مباحث كمبحث و  ،المباحث مباشرةإلى  الدخول

المعنى والمبحث ومینولوجیا مع علاقة الفین بضبط المفهوم وثانیاً ، حیث قمت عنصرین

ما أالقصدیة الفینومینولوجیة  انیاً ولا وثأالثاني هو نظریة القصد وفیه  تحدثت عن المفهوم 

  .بعنوان نظریة الحصرفجاء المبحث الثالث 
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ن أیمكننا  ولا، سم علاقة المعنى بالوجودبا عنونته خیرلأاو  الفصل الثالثوفي 

، هذا الفصل تمهید ىاحتو وقد  ،الوجودوأهمیته في نتحدث عن المعنى دون فهم المعنى 

 ، شیاء ذاتهالأاإلى  ول بعنوان العودةالمبحث الأ، مبحثین ىلإوعلى ضوء ذلك قمت بتقسیمه 

دراك الماهیة إولهما أوفیه عنصرین ، ذاته الشيءإلى  ومنه التمست المعنى من خلال العودة

یمكن فهم  لالأنه بعنوان المعاني في الوجود  والمبحث الثاني، ذاتها لأشیاءاوالثاني هو 

ئمة ولا ثم الصلة القاأالمعنى بدون وجود كینونة واحتوى هذا المبحث على مفهوم الوجود 

     لهذا العمل . أفاقا خاتمة فتحت فیها خیرً أو  ،الموجودة بین المعنى والوجود
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  تمهید:

أمام اعتبارات جدیدة تختلف عن تلك   20المعاصر في بدایة القرن  العلم وضعنا

من ذلك مثلا مسألة علاقة الذات بالموضوع في  علیها العلم الكلاسیكي التي كان یقوم

المعرفة إلا من خلال  إلىومن هنا نجد أن العقل لم یستطع الوصول  البحوث الطبیعیة

المفرط للموضوع  تبط بالنسقیة التي اتسمت بالتعاليآلیات أبدعها تشكلت كمنهج، والمنهج ار 

وبقي الصراع قائما بین كل من  ،ل الموضوع أكثر أهمیة من الذاتعن الذات أي جع

أن جاءت الفلسفة الظواهریة لتوجه  إلىو  ،روبيالأو  في الفكر والتجریبیةالمدرسـة العقلانیة 

الظاهریة مأخوذة من الظاهرة،  واسم الذات نحو العالم أو بالأحــرى أعاد بعثها من جدید

علاقة بین هذه ذا إوالظاهرة هي ما یوجه المرء تلقائیا في الإدراك العادي، ولیس هناك 

المظهریة وهو ما یعني الاعتماد على المرأى والشكل الخارجي، ذلك لأن  إسم الفلسفة وبین

باطن وظاهر إنما تحارب هذا الانقسام وتعمل على اشاعة  إلىهذه الفلسفة لا تقسم الأشیاء 

  .وضعها الداخليو  فهم الحقائق ابتداء من وحدتها الأصلیة في شكلها الخارجي

فلسفي الحدیث والمعاصر من خلال لمشهد القف على اأ أنوفي هذا الفصل حاولت      

صیل المفاهیم تأ إلىسعیا  عرفتها تمفصلات الفلسفة الغربیة، تأمل اللحظات الحاسمة التي

الجوهریة للوجود  لأسئلةامن خلال تفاعلاتها مع  الغربیة، انتجتها العقیلة التيالمركزیة 

  .نسانيلإ
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  .المبحث الأول: ماهیة الفینومینولوجیا

  الظواهریة.مفهوم  - 1

ن مفهوم الظاهراتیة لا یأتي من خلال مفهومها الظاهر بل یتعدى الشكل الخارجي إ

والتعریف الإجرائي للظاهراتیة هو الوعي الباطن فهي تقول بوحدة الذات الإنسانیة " إلى

  . 1"الذاتي للأشیاء والأفكار في لحظتها القائمة وفق استقبال الذات لها

ــووهذا المصطلح قد تم التطرق له من قبل العدید من الفلاسفة هم  ، كــانط"برنتان

فكانط استعمل كلمة ظاهر لمعرفة الفرق بینها وبین الشيء في ذاته في حین أن "هیجــل

فیلسوف الروح هیجل قد استعملها لدلالة على تحلیله الروح عبر التاریخ ولكن الذي أعاد 

وجعل هذه الكلمة أي الظواهریة تدل على منهج فكري  هوسرل إدموند حیاء المصطلحإ

أي " "أنا أفكر إذن أنا مفكر فیهوأصبح "أنا أفكر إذن أنا موجود " الكوجیتو الدیكارتي  وقلب

  .واقعيو لا نفصل بین ما هو شعوري 

رغبات الإنسان هي اطف و ترى أن العو  خیر مدرسة نفسیةهریة هي في الأالظواإن   

 ما العقل هنا إلا آلة في ید العاطفةموضوع ما، و  الذوات لإدراكالعقل والحواس و  التي توجه

ختلف حالاتنا إلا أن موإذا كان العقل والحواس یتصفان بالثبات فینا  ؛توجهه كما تشاء

متغیرة تختلف من شخص لآخر فقد یكون شعوري حزینا لفقدان الشعوریة الراهنة (الآنیة)، 

                                     

زینة كفّاح، علي الشبیبي، الظاهراتیة في خطاب العرض المسرحي العرفي، مجلة جامعة بابل، العـدد  - 1

  .1370العراق، ص   24، المجلد 2016، 3

 - فـي بروسـتنر (مورافیـا) مـن ابـوین یهـودین  1859سـان نی 8فیلسـوف المـاني ولـد فـي  :هوسـرلإدموند

وتتلمـذ علـى فرانتزبرنتـانو، ومنـذ عـام  1884فیینـا  لـىإفـي فرایبـورغ، سـافر  19 38نیسـان 26ومـات فـي 

ــي قــــرن  1891 ــفة الحســــاب وفــ ـــر مباحــــث منطقیــــة 20نشــــر فلســ ــفة  ،جــــورج طرابیشــــي( نشـ معجــــم الفلاســ

 ،1ط ،(الفلاســفة، المناطقــة المتكلمــون، اللاهوتیــون، المتصــرفون ) دار الطلیعــة لطباعــة والنشــر،  بیــروت

  . )712ص  ،1987
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بنه أو نجاح ابنته في ا عیش شعور الابتهاج و الفرح لزفافجدي في حین أن جاري ی

  .بین ذات وأخرى الإدراكیختلف هنا ، و الدكتوراه

ستعمالات الظهور بنحو مختلف عن الإاستعمل هوسرل مفهومي الظاهرة و "وقد

إذن الظواهریة ، 1ا هي علم ظاهرات الوعي و المعرفة"فالفینومینولوجیالتجریبیة المتداولة، 

ه سیشهد لنفسأي كل ما یدخل في سیاق الوعي و  "الذي یدرس خبرة الوعي العلم ي ذلكه

.. الأشیاء .من الأفكار والإحساسات من المعطیات و  والانفعالاتعلى منواله من الأفعال 

 ومینولوجیة غیرالوصف لحسب الماهیة هو ظاهرة فینكل ما یدخل في نطاق التحلیل و 

  2الظاهرة الطبیعیة"

" ظاهرة بعیداً عن الوسائط المادیةتحلیل ال هو العامى معنمفهومها بالو 

فهــي التي تخلص ، 3" ظواهر و دراستها على طریقة وصفیةالفینومینولوجیا هي علم ال

  .)فة من محاكاة المناهج الطبیعیة (التجریبیةالفلس

 فینومین"من كلمتین " أما من الناحیة الإشتقاقیة فإن لفظ الفینومینولوجیة یتكون    

الإغریقي یفید معنى الإبانة  یعني حرفیا علم الظواهر الفینومین في أصلهو  ""لوجوسو

 " أو الذي یحضر داخل شيء من الاشیاء كما یفید الشيءالظهور كما یعني " المنجليو 

                                     

، 1 لمنظمة العربیة، بیروت، ط، اأنقزوفتحي  الفینومینولوجیا خمسة دروس، تر،هوسرل، فكرة ادموند  -1

  . 131ص 2007

  . 131نفسه، ص  -2

، ص 2004الجنـــوب للنشـــر، د.ط، جـــلال الـــدین ســـعید، معجـــم المصـــطلحات والشـــواهد الفلســـفیة، دار -3

352  
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الضوء أو  إلىو ینجلي اهرة هي اذا كل ما یمكن أن یظهر أالذي یبین عن نفسه فالظ

  .1النور

ل هي الذات على نفسها أو حتى الموضوع ب انغلاقمنه نقول أن الظواهریة لیست و 

ــــورهوعي الإنسان و   "هوسرل"مذهب الفیلسوف الألماني  إلى"ویشیر هذا المصطلح  شعـ

Edmund Husserl) ــــار فكري ینطـــــلق من تصورات هـــذا الفیلسوف  إلى) كما یشیر تی

ــــــده من المنهج الذي و أفكاره أو ــ ، ولقد قــامت الفینومینولوجیا على نقد المیتافیزیقا اعتم

  2ــیة".الكلاســـیــك

هي ما یظهر مباشرة في "یرى بأن الظاهرة   مصطلح هوسرلي ن الفینومینولوجیا هيإ

ا تظهر ما علینا إلا أن نتركهفي الحدس قبل كل تفكیر أو حكم و  الشعور أي أنها تدرك

 إلىهو بهذا یدعو ، 3الذاتي" الإعطاءب هذا ما یسمیه هوسرلبنفسه و فهي ما یعطي نفسه 

ما یبین لنا الحدس الأصلي من خلال مثال شیاء و والأ لأفكار الحدس الأصلي إلىالرجوع 

نستحضر ونتصور ثلاثة أو نحدس في أذهاننا و  أن: أنه إذا كان مقدورنا یرى الریاضیات إذ

لكن جل ما نستطیعه هو أن لف شيء و نتصور حدسیا أن كنه یتعذر علینا أل أشیاء أربعة

  4لف شيء.نفكر في أ

                                     

اطروحــة ، التصــور الفینومینولــوجي للغــة فــي فلســفة اللغــة عنــد ادمونــد هوســرل حمــد،امخلــوفي ســیدي - 1

قســم كلیــة العلــوم الاجتماعیــة، ، زاوي الحســیناشــراف: الــ مــة لنیــل شــهاة الــدكتوراه  علــوم  فــي الفلســفة ،دمق

 .25، ص2013، 2012الفلسفة، جامعة وهران، 

  .  352ص  حات والشواهد الفلسفیة، جــلال الدین سعید، معجم المصطل -2

دیوان  عبد الرحمان بوقاف،: تقدیم  الفینومینولوجي،الرد  نفقة، فلسفة ادموند هوسرل، نظریةنادیة بو  -3

  . 60، ص  المطبوعات الجامعیة، دط

  352جلال الدین سعید، معجم المصطلحات والشواهد، ص -4
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 یقال بنحو خــاص"،كما نجد كذلك مصطلح ظهوریة یعبر عن الظواهریة في موسوعة لالاند

  1في عصرنا على منهج هوسرل و نسقه".

ـــي الحیاة  إلىهوسرل اتبع خطوات معینة للوصول  هكذا نقول أنو  منهج تطبیقي فـــ

ــال، و هریة لا تتحقق لنا تجلیاتها إلا مالظوا : هذه الأشكال هـــين خلال مجمـــوعة من الأشكـ

ــي ـــ ـــور ،الوع ــ ــدس .الشعـ   ، الحــ

 .شكال علم الظواهرأ - 2

  : اهریة كفلسفة في الماهیة من خلالتتشكل الظو و 

ــــ- 1- 2  : يالوع

الأشیاء المعاشة الوعي و  أي أن كل فعل هو معطى فيإن أفعالنا لا تكون إلا بوعي 

حیث نجد أن الفینومینولوجیا هي العلم  محسوســـات ومدركات في الوعي الباطني، ما هي إلا

  .درس خبرة الوعي أي خبرته بذاته وباطنه، وبالأشیاءالذي ی

ــرل رغم تأثره بالمدرسة النفسیة إلا أنه تحسس و  ذلك المستقبل أخیرا و هنا نجد هوســـ

التجربة  إلى) واتجهت دروسه خاصة غوتنغنتعیینه أستاذاً مساعداً بجامعة (بعد أن تم 

الفینومینولوجیا أي في علم  الفرق بین مسألة الأصل (أصل الزمن)، فيف، 2الزمنیة الواعیة

كل المعاني المنتشئة لكل  إلىهو فرق یسري "و  مسألة الأصل في علم النفسعرفة و الم

ال في امكان التجربة على نحو ن الســــؤ أ إذ لزمن كذلك،معنى ا إلىو یسري أي ه تجربة،

التجــربة إنما یقتضي والذي هو عین السؤال عن ماهیة ما أعتاد على المعرفة أن یسأله،

                                     

، المجلد الأول، ص 2001، 2اندري لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، منشورات عویدات، بیروت، ط  -1

973 .  

لطفي خیر االله، منشورات : ادموند هوسرل، دروس في فینومیینولوجیا الوعي الباطني بالزمن، تر-2

  .13-12، ص 2009 ،1، طالجمل بغداد
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ـــینولوجي لكل المعطیــات إلىالرجوع  ما یكون  الفینومــینولوجیة التـــي هي القــوام الفینوم

ــا، ومن حیث هو متعــــلق هذه التجربة   .1"متعلق بتجربة مـ

ــ إلىتجربة بالتحقیق والأخرى على غیر التحقیق والأقرب  ،التجربة نوعانو  واب الصـ

ـــى تحقیق على غرار النفسانیین  الذي لا یؤلفون علم في البحث الفینومینولوجـــي،  التجربة علـ

ـــــي.نما هو فقط قائم بذاته وإ  ــــي أي ربط الحیاة الباطنیة بالواقع الطبیعـــ   تحدید فیزیائ

ــرل"تصحیح علم النفس بحسب لذلك وجب  ــداً كل إعادة بناءه لیصبح علماً بعیـو  "هوسـ

ـــعة ـــ ــلاً من أشكال الولوج  البعد عن الطبی ي جیا، أالفینومینولو  إلى"وذلك لیصبح شكــ

علم بین أن یكون في علم النفس والتي تحول بینه و  الأساسیة فالغلطة، الفلسفة الخالصة

ــــى الحقیقي و  لم لم یتعرف على هذا المنهج الظاهري و العلمي الكامل هو أنه النفس بالمعن

ــول المتضمیطوره فهو اكتفى و  نة في بسبب الأفكار التاریخیة المسبقة من استخدام المیـ

  2."كل تحلیـــل موضع للتصورات

ــــي إدراك للماهیات إذن نجد ــي ذاتها و أي الات أن الفینومینولوجیا هـ ـــــ لا جاه للأشیاء فــ

شیاء الأالمرتبة الطبیعیة الصرفة و  إلى"والعودة من خلال الوعي البشري، یتحقق ذلك إلا

إنما هي جهد روحي متصل للتخلص من یست أمر معطى للوعي بنحو مباشر و الصرفة ل

ــــ ـــــاعلیة من فعالیاتترض في كل علاقة بالموجودات و وزر الوجود المفـ  المتصل بكل فـ

  3.العقل"

ـــــي الخارج هذا الوعي هو من أظــــ مثلاً  هرها لي بدون أي عنــــد رؤیتي للسیارة فـ

  . شیاء ومنها حتى الكلماتفالوعي یصب المعاني للأ واسطة فهي معطى مباشر، أي واعي،

                                     

  . 14، ص  نومیینولوجیا الوعي الباطني بالزمادموند هوسرل، دروس في فین -  1

  .  272، ص 2017، العدد الأول، ألمانیا، الاجتماعیةخدیجة، مجلة العلوم  ىسعید -2

المغرب، فهم، الدار البیضاء، ال یة، هوسرل ومعاصروه من فینومینولوجیا اللغة الى تأویلأنقزوفتحي -3

  .83 ،82 ص ، ص2006، 1ط
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فالوعي هو بالضــــبط وعي بشيء مـــا إنه من ماهیته  نا الدلالة،ن الوعي هو الذي یمنحأي أ

ــوي بداخله على معنى   .أن یحتـــ

لأن   تسلم بالوجود الواقعي للعالم وبالتالي الأشیاء،هوسرل لا "إن فینومینولوجیا

هنا حدد هوسرل بوضوح و 1".لفینومینولوجي تكون من صنع الوعيالأشیاء في نهـــایة الرد ا

ـــــي فهي مصدر المعنــى أي المعاني الصادرة عن الوعي . وظیفة   الوعـ

 ي عموماً في ذاتها شعور بشيء ما،كل حالة شعوریة ه: " وفي ذلك یقول هوسرل

في الموقف الترنسدنتالي الذي  هما كانت حقیقة وجود هذا الشيء ومهما كان امتناعـــــيم

  2".هو موقفي عن اثبات هذا الوجود 

الذات واتصالها بالشيء الذي  رتباطاشیئا فیزیائیاً، وحتى نفسي بل هو  الوعي لیسو 

یحبها بل لا تصیر جمیلة انطلاقا من واقع أن ذلك الشخص  تلاحظه وتتخیله فمثلاً الامرأة

  هذا ما یطلق علیه بالحیاة الواعیة . لأنها محبوبة في نفسه و 

 :الشــــعور- 2- 2

نها علم  أن مجمل تعریفاته تقوم على ألاإ للفینومینولوجیا تعددت تعریفات هوسرل

هدف هذا المنهج هو إدراك الماهیات واضح ومنهج جدید یقوم على الوصف، و و كلي 

  3.الموجودة في الشعور

أن العلوم الإنسانیة هي الأكثر استفادة من الظواهریــــة كمنهج حیث نجد أن  نجد

ـــــور ـــوم الإنسانیة ترتبط بالشعــ الذات تصبح في مأزق  وهذه نسان وهو ذاتلأنها تدرس لإ العل

                                     

 وهایدغار، سباع، تحولات الفینومینولوجیا المعاصرة، میرلو بونتي في مناظرة هوسرل بن محمد -1

  .21ص  ،2015، 1المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، ط

  . 255جلال الدین السعید، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة، ص -2

  .  107، ص1973، 1مذاهب الفلسفیة المعاصرة، مكتبة مدبولي، طال، محمد سماح رافع -3
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ــور وماهیته وهنا نجد أن الظواهریة تعطي للظاهرةو ا، لإدراكه ــ وصفاً  وصفها لطبیعة الشعــ

لا یوجد أي ن یصبح صورة مجردة، فهي تعتمد على التحلیل العقلي ولیس المادي و لأجل أ

ــــــور الذات  يأجود مالم یقابله شيء ملموس مادي حتى الوعي في هذا الو ر و شعو  شعـــ

  .بالموضوع

یسوق لنا الدكتور "كانتنلاور" في هذا العدد مثالا یوضح به الفرق بین "فمثلا 

 فیرى أن هذا الأخیر باعتباره ،باللونمینولوجي وهو مثال الإحساس الشعور بالمعنى الفینو 

مع ذلك فبإمكاننا أن و قعیاً من نشاط الرؤیة الملموسة، حساس فإنه یكون عنصراً وافعل الإ

  1معیشیاً ". مضموناً  باعتباره وجهة فینومینولوجیا ،نتأمله من وجهة نظر أخرى

في المثال هنا نجد أن اللون بقي ما یظهر، و ي الفینومینولوجیا هو نجد الشعور ف إذن

فاللون إذن یكون اللون،  حاضراً في الشعور أي غیاب الموضوع لیس بالضرورة إختفاء

هكذا الشعور كمظهر و في نفس الوقت موضوع للمعرفة ذات عارفة و معیشیا لأن الشعور هو 

  للمظهر الفینومینولوجي .  هو تحدید

قل الإنساني لا یمكن أن من خلال وضعه لحدود معینة للع أیضاً  نجد كانطو "  

فتراه یفرد في نقد العقل الخالص فصلاً  یاء فقط دون بواطنها،هي ظواهر الاشیتعداها، 

یقرر فیه أن لكل )، 180(ص.بواطنظواهر و  إلىعنوان على أساس تقسیم الموضوعات ب

 إلىنسان لا یستطیع التعدي أي الإ، 2"الموجودات ظواهر تتبدى لنا وبواطن تختفي عنا

                                     

  . 160الفینومینولوجي، ص  نادیة بونفقة، فلسفة ادموند هوسرل، نظریة الرد -1

  -في بروسیا الشرقیة وقضى الفیلسوف حیاته في مدینة "لنجریج 1724افریل 23ولد كانط في : كانط "

م، وقد كانت حیاة كانط في صمیمها حیاة أكادیمیة، أي حیاة 1804فبرایر  12كلها الى انا مات في 

منصرفة كلها للعمل والتدریس، ولم یعش الرجل إلا للفلسفة( عثمان أمین: رواد المثالیة في الفلسفة الغربیة 

  ).63، ص 1989دط، القاهرة،  دار الثقافة للنشر والتوزیع،

ــة فـــي التجدیـــد الفلســـفي المعاصـــر، دار -2 ســـماح رافـــع محمـــد، الفینومینولوجیـــا عنـــد هوســـرل، دراســـة نقدیـ

 . 41، ص 1،1991ثقافیة العامة بغداد، طالشؤون ال
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إنما تنصب معرفته على الظاهر منها أي ما یظهر لحواسنا في فعقله محدود و باطن الشيء 

تستطیع أن  ن العقول لاإلا على هذه الظواهر وحتى نجد أ تقوم هذا الوجود ومعرفتنا لا

مرتبط دراك دات هو إو نسان وجل ما یظهر لحواسنا من موجتتعداها فالإدراك لدى الإ

  .الفینومینولوجیا هي علم ماهیات، ولیس وقائعن ، لأبالمبادئ العقلیة

 الشعورلهذا نجد أن ظواهر الفینومینولوجیا توصف بأنها غیر واقعیة فهي تؤمن بو   

ي الذات أو الأنا الت إلى"قام هوسرل برد العالم الخارجي في صورته الطبیعیة الباطني و

  1".سماه عملیة الردذا ما اههي في حقیقتها تمثل الشعور، و 

ئیة والمادیة والاهتمام و یقوم بإهمال الأحداث الجز ههوي و  الرد نوعان الأول رد ماو   

قة الأشیاء فیقوم بربط هو یأتي مباشرة بعد تصور الفینیومینولوجي لوصوله لحقیو بالكلیات، 

ـــع، و  ةماهی إلىالجزیئات  الرد المتعالي أو تعلیق  وهوالثاني شاملة التي یتفق علیها الجمیــــ

وضع العالم  ،امعناهماهیتها و  إلىالمواضیع الجزئیة من أجل الوصول هو یعني بالحكم و 

عدم جانباً و  جعله موضع شك أي إزاحة الظاهرةللبحث عن ماهیته و ذلك بین قوسین مؤقتاً و 

ى الشعور أن الظاهرة مجردة وقائمة عل الاهتمام بها أو إصدار أي حكم علیها باعتبار

  .معاني متعددة إلىتحتاج و 

تعلیق الحكم هما ردان یقومان على و  هوي ن كل من الرد المالأ یضیفها علیها الأناو   

المعروفة في الفلسفات المادیة  یقصد بتعلق الحكم على المصادرات"إدراك الماهیات 

ده تعني بالداخل أكثر من الواقعیة التي تهتم بالخارج أكثر من الداخل حیث أصبحت عنو 

دراك نومینولوجیا هدفها إفالفی، 2"الداخل (الشعور) إلىنظرة الخارج أو بالأحرى قلب الخارج، 

"أن لكون الذي یراه العالم الطبیعي ولكن معناههوسرل بهذا لا یمحي اهیات في الشعور و الما

                                     

  . 108سماح رافع محمد، المذاهب الفلسفیة المعاصرة، ص -1

المعاصرة، شركة دار الهدى، للطباعة والنشـر والتوزیـع،  في الفلسفة اتوشخصیفریدة غیوة، اتجاهات  -2

  .60-59، ص  2002 دط، قسنطینة،
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ه الخواطر البحتة فنحلل ب نخرجه من نطاق ملاحظتنا العقلیة،ف نضع الكون بین قوسین،

  1التي تحیا في شعورنا".

ثابتة  اطبیعیة التي تكون حقائقهساس العلوم الالفینومینولوجیا لا تقوم على أفوبهذا   

  إنما تصبح الفلسفة بهذا المنهج الظواهري تقوم بوصف الشعور الداخلي الانساني.و 

تقریبا في   Sentiلهذا یقال فعل الشعور على الحالة النفسیة التي تكون محسوسة   

هكذا تقال بالخصوص على الحالة العاطفیة أو النزعة الوجدانیة ، و 2كل معاني هذه الكلمة

الصادرة عن  الانفعالات هكذا الشعور الوحید المسؤول عنفهي مقابلة للمعرفة على العموم و 

وهي  لاك ملكة واحدة مسؤولة عن المعرفة إنسان یملنسان ولا یعد مصدر للمعرفة فالإالإ

كلمة في قد استعموا هذه ال "،ریبو"النفسانیین أمثال و  عقل فنجد أن الكثیر من الأطباء،ال

ن حصر الشعور بنحو خاص في اللذات، آلام یمكدراساتهم للذة والالم والانفعال و 

قد  نجد أن هذا المعنىسباب عضویة مباشرة و أنفعالات تكون نابعة من الاخلاق ولیست الاو 

هو في واسطة و  أيم التالي حدس وهو علم المعطیات الذي یقوم بدون برز في المفهو 

  .3الغالب غامض

القیاس في الذات الإنسانیة متجاوزاً بذلك الإحصاء و  إلىیتجه  "هوسرل"وهذا ما جعل   

جانب  أيالشعور مجاله المعرفة الیقینیة ولیس الجانب الطبیعي أو لات الشعوریة لأن االح

هنا نجد أن الشعور هو معرفة النفس الظاهراتیة علم كلي وممكن التحقیق، و آخر وبهذا تكون 

مجموع الخبرات و معرفة النفس لما تختبره أو تها التي لا تتم إلا بمعرفة الشعور الخارجي ألذا

عور الموضوع لأن الشوسرل حاول تصور وحدة بین الذات و وعلیه ه، 4لفرد ما في وقت ما

                                     

محمـد القصـاص، دار الكتــاب ر: مـ، دكتـور محمـود قاسـم :، اتجاهـات الفلسـفة المعاصـرة تـرامیـل بریـه -1

  . 33، ص1998 دط، للنشر والطباعة الاسكندریة،

  . 1286لاند الفلسفیة، صآندري لالاند، موسوعة لا -2

  .  1287، 1286ص نفسه، -3

  . 364، ص2007، 5مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار القباء الحدیثة القاهرة، ط -4
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مرتبطة ارتباطاً وثیقاً  بهذا تصبح الاشیاءذات وموضوع)، و هو ثنائیة ( "هوسرل"حسب 

  . بالشعور

ـــدس- 3- 2  : الحـ

یهتم  الفینومینولوجي من الحدس فالحدسنجد أن المعنى الفینومینولوجي مستقى   

واسطة لأنه لا  إلىلا یحتاج یرى الموضوعات بطریقة مباشرة و  بالماهیات وحدها لذلك هو

الفیزیائیة والذي تبنته علوم الریاضة و  ،على عكس الحدس عند العقلانیین یقبل الانفصال فهو

لهذا الحدس هو طریقة جدیدة للكشف عن الأخطاء التي وضعت فیها العلوم الإنسانیة فهو 

  یكشف عن التجربة الباطنیة المحضة. 

"هو الظن والتخمین والتوهم في في المعجم الفلسفي جمیل صلیبا نجد الحدس لغة:و   

على غیر هدایة والرمي   الذهاب في الأرضعاني الكلام والأمور والنظر الخفي والضرب و م

  .1یر طریقة مستمرة"أو على غ والسرعة في السیر، والمضي على غیر استقامة،

لإدراك المباشر للشخص دون الاعتماد على أي فالحدس هو المعرفة المباشرة   

الحدس هو المعرفة "المعرفة المستمدة من عملیة الاستدلال و هذا ما ذكره جمیل صلیبا 

  .2احدة من غیر نظر أو استدلال عقلي"الحاصلة في الذهن دفعة و 

ــدإن     ــــــالحــ ذي ال، "هنري برغسون"في نفس المعجم نجد ــن و یس هو النبع الأول للیق

باطن الشيء  إلىهو التعاطف العقلي الذي ینقلنا "الحدس الذي یعرفه بقوله  إلىتطرق 

ــلنا نتحد بصفاتها المفردة التي لا یمكن التعبیر عنها بالألفاظو  فمثلا عنــد شعوري ، 3"یجعـ

بالألفاظ المناسبة عن مدى ألمي، ي لا أستطیع التعبیر الألم لا یساوي الحدیث عن الألم أب

  وهكذا الحدس الظواهري هو فعل مباشر یحدث دون واسطة.

                                     

  .451،452 ص ،1ج ، 1982ط،  د جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، لبنان،-1

  . 453نفسه، ص -2

  . 453، ص نفسه-3
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ــــریة أن تشككنا في مبدأ من المبأ:"لا یمكن یقول هوسرل ادئ ن نتصور أنه بمقدور أي نظ

لیة إنما هو مصدر معرفة أو یقدم لنا موضوعه بصورة مباشرة و  : إن كل حدسالذي یقول

لى النحو الذي تقدم علیه حدس عإنه ینبغي قبول جمیع المعطیات المباشرة للمشروعة و 

  .1"لیس إلا

العارفة وموضوع المعرفة فالمعرفة المباشرة هي التي تكون بلا واسطة بین الذات   

مثال ذلك معرفة الإنسان بأحواله النفسیة فهو یكشف عن التجربة الباطنیة المحضة و 

تحلیلها للظاهرة  منه تنطلق فيو  ،وم على الخبرة الحدسیة للظواهرفالظاهریة هي مدرسة تق

للمدرسة  "هوسرل"في هذا الصدد نذكر نقد والعالم و  سعیا منها لفهم أعماق الوجود الإنساني

جعلت من الظاهرة النفسیة مجرد كم قابلة للقیاس من خلال تأثرها بالمذهب  تيالنفسیة ال

الشعور الوضعي أو أنها حالة طبیعیة مثلما هي عند باقي الكائنات الحیة متناسیا وظیفة 

إظهاره كونه قائم على تحلیل المعاني من حیث أنها تمثل  إلى "،هوسرل"الباطني الذي سعى 

  ماهیات ندركها بالحدس .

  

  

  

  

  

  

  

                                     

  . 152جلال الدین سعید، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة، ص -1
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  : ثاني: المنطق والفینومینولوجیاالمبحث ال

  :المنطق مفهوم- 1

خیر عرفه آندري لالاند في موسوعته هذا الأالمنطق و بالریاضیات و  هوسرل هتمإ  

ه على التمییز بین الصدق ، التقویمي بقدر انطباقهو علم موضوعه الحكم التقدیري یةالفلسف

 إلىین كل العملیات العقلیة النازعة ن یحدد من بفة: علم موضوعه أأحد ابوابه الفلس والكذب

  .1معرفة الحقیقة، ما هو صالح منها وما هو طالح

ن أول مؤلف له هو فنجد أ خلال مؤلفاته ذات طبیعة ریاضیة، وذلك ظاهر من  

حیث تعرض داخله لأزمة الریاضیات المعاصرة حیث أنه في هذا الكتاب فلسفة الحساب، 

 "وهل هي مجرد نتائج العملیات الربط السیكولوجي أمعداد الحسابیة ام بمناقشة حقیقة الأق

ــل السیكولوجيهذا الك انها تعكس حقیقة موضوعیة ما؟ وانتهى ـــ   2."تاب نحو الحـــ

  لاقة المنطق بالفینومینولوجیا. ع- 2

نه یرى أن مفهوم الطبیعة لا نجد أ "هوسرل"ولكن عند اطلاعنا على ترجمة أعمال   

هو ذلك رفض أن تكون الزمانیة والمكانیة دون ما هو نفسي و  ینطبق إلا على الموضوعات

یجب أن على الروح مناهج لا ن طبقت مرتبطة بالواقعة  الطبیعیة بعد أ الحادثة النفسیة

لا  حتىونوعیتها و خصیتها، دثة النفسیة شهو مادي لكي لا تفقد الحا لا على كل ماتطبق إ

  یفقد بذلك الحیاة في عالم الحیاة. یصیر علم النفس لا نفس فیه ولا روح و 

رأى في مذهب الطبیعي و "وهنا هوسرل أعلن الحرب على الفلسفة القائمة على ال  

من الأهمیة بمكان أن نمارس هذه الحرب فریضة واجبة على كل مفكر في هذا الزمن فإنه 

                                     

  . 743، 742آندري لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، ص -1

ط، دیحیـــى هویـــدي، دراســـات فـــي الفلســـفة الحدیثـــة والمعاصـــرة، دار الثقافـــة للنشـــر والتوزیـــع، القـــاهرة،  -2

  . 243ص ، 1995
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في هذه الأجواء و ، 1لسفة القائمة على المذهب الطبیعي"نقدا جذریا للف –قولیكما -الیوم

لى أسس إصلاحا جذریاً للفلسفة و یقوم ع التي وجد فیها هوسرل ظهرت فلسفة فرانز برنتانو

  . علمیة

أن الظاهرة النفسیة ى هو یر نو من معطیات الشعور المباشر، و انطلق برنتا"حیث   

طها الظواهر الفیزیقیة فلیس لها یقین إلا عن طریق ارتبا إلىتتمتع بیقین مباشر بالقیاس 

علم  إلىكل العلوم  رامت ردلئن كانت النفسانیة قبل برنتانو قد بالظواهر النفسیة و 

علم النفس الوصفي  اسم ما أطلق علیه إلىاكتفى برد علوم الروح  لكن برنتانوو ، 2النفس"

نحن على یقین بأن الموضوعات وهذا العلم عنده هو نقطة الانطلاق لكل عمل علمي و 

المادیة محكومة بقانون العلیة في حین أن الكائنات البشریة عالمها یتكون من كائنات فردیة 

هو الذي یقوم علیه تفكیر الریاضي مبدأ التناقض و ع لهذا القانون بالطریقة نفسها و لا تخض

هذا ما یجعله مطالباً بالتحقق أن یكون مبدأ من مبادئ العلیة و  لا یصلح "برنتانو"في رأي 

ب الاحتمال عن طریق تحلیل "وهو یستنبطه بالاعتماد على حسامن صحة هذا المبدأ 

لا شيء جائز «  قانون العلیة كما یلي  یصوغ برنتانو ¨الجائز ¨و  ¨التأسیس  ¨مفهومي

                                     

  .8، ص 2002، 1ط المجلس الأعلى للثقافة، محمود رجب،: دیموتق تر ،دقیقاً  هوسرل، الفلسفة علماً -1

 -توفي في زیوریخ بسویسرا   1838ینایر  16مارینبرغ (بروسیا الراینیة) في  :فرانز برنتانو

وحصل على دكتوراه التأهیل لتدریس الفلسفة من  1864وقد صار قسیسا في سنة  17/3/1918في

لكنه ترك الكاثولیكیة  1872وعین أستاذا في تلك الجامعة في سنة  1866في سنة  جامعة فورتسبورج

وفي السنة التالیة سافر إلى فیینا للتدریس في جامعتها وكانت باكورة انتاجه الفلسفي  1873والتدریس سنة 

بعنوان ، مع زیادة فصل مهم 2، ط1874، فیینا، 1كتابه، علم النفس من وجهة نظر التجریبیة (ط

عبد الرحمان بدوي موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، تصنیف الظواهریة النفسیة( 

 ) .350ص  1، ج1984، 1مصر، ط

 ،الفینومینولوجیا المنطق عند ادموند هوسرل، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع یوسف سلیم سلامة،-2

  . 98، ص2007ط، د بیروت،
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والواقع  » ما لیس بضروري لا بد من سبب یرجع وجوده إذ ما وجد كلالوجود و  إلىیأتي 

  .1هـــذه البرهنة " إلىي جدید ألم یضف  ن برنتانوأ

 ،ل في البرهنة على قانون العلیةبرنتانو مثلما عبر تلامیذه أنه قد فش هنا نقول أنو   

الظهور في  إلىد عاد ق ،ن المنهج التجریبيذن نرى أإوذلك في تفسیره لمبدأ العلیة وبهذا 

بهذا بقیت في علم النفس، و  اً منهجخاصة عند برنتانو بعدما اتخذ الاستقراءعلم النفس و 

ــــعیة و الحادثة النفسیة  خاصة علم النفس لأنه بقى قائما على أسس مرتبطة بالواقعة الطبیـ

نجد أن ولات السابقة و النسبیة كغیرها من المحا إلىظل البرنتانیة النفسانیة منتهیة ـة تتجریبی

فهنا یحدث  "رلهوس"لم یكن لیقبل به الفیلسوف الالماني ، المنهج الطبیعي الاستقرائي

فقد كان المنهج العلمي في نظره منذ  ،2إنفصال بین الذات والموضوع بالمنهج الاستقرائي

هي ما بلغته المناهج الریاضیة لا  "،هوسرل"فالدقة في رأي " برنتانو"ا عن منهج البدایة مختلف

یقاً كالریاضیات یتجه في سبیل جعل الفلسفة علما دق"و نبلغها بالمنهج الاستقرائي، الدقة التي

ماهیات الخالصة فهي فلسفة معنى ودلالة قبل كل الالبحث عن المعاني و  إلى بها هوسرل

 الاهتداءالمطلق الذي یمكن  المعنى یتخذ مجاله في الشعور الخالصالبحث عن شيء و 

أسس  قد قام بالتشكیك في "هوسرل"ولا ننكر أن  ،3الأصول الأولیة لكل الظواهر" إلىفیه 

الإنشغال  إلىدفع به  هذا مماعلى إقامة دعائم ثابتة للعلم و  لشدیدذلك لحرصه االریاضیات و 

) أنه لم یكن له الدور الفعال في في كتابه (فلسفة الحساب بالفلسفة والمنطق، قد تبین لنا

 PRILLGOMENO ZUR SEINلكن كتابة: و  "هوسرل"منهج الفینومینولوجي عند بلورة ال

                                     

 .100، 99، ص الفینومینولوجیا المنطق عند ادموند هوسرل  ،یوسف سلیم سلامة -1

 -  الحكم على الكلى بما یوجد في جزیئاته جمیعها وهو الاستقراء الضروري الذي ذهب الیه ارسطو

) أو الحكم على الكلي  بما یوجد في بعض أجزاءه وهو الاستقراء القائم على وحده وسماه (لایباجوجیا

التعمیم  وعلى الاخیر اعتمد على المنهج التجریبي فهو ینتقل من الواقعة الى القانون(ابراهیم مذكور، 

 ).12، ص1983المعجم الفلسفي الهیئة العامة الشؤون المطابع الامیریة، القاهرة، دط، 

 . 101،  100م سلامة ، فینومینولوجیا المنطق عند هوسرل، ص ص یوسف سلی -  2

 163، ص1993، 1ل، بیروت، طیالفكر الفلسفي المعاصر، دار الج فؤاد كامل، أعلام -  3
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ENLOGIK فیه قام جزئین و  إلىوهو متفرع  )،1901-1900بدراسة في المنطق ( المترجم

هناك مضامین التفكیر فالأول هو و  ،ففي نشاط البشري نوعین، أفعال التفكیر بتقسیم مهم

  .نشاط نفسي فردي أما مضمون التفكیر هو محتوى موضوعي

) فتفكیري فیها یعد فعلاً لكن تفكیري هو 2+2=4فمثلا عندي قضیة ریاضیة (  

  .لا تتأثر بفعل التفكیرقة الریاضیة؛ وهي حقیقة مطلقة و الحقی

وانین متمیزین من الق حاسم تخلط السیكولوجیا بین نسقین"نقد هوسرل واضح و   

نسق الذهن من حیث هو ذو طبیعة خاصة و تعین اشتغال  إلىهما نسق القوانین السببیة 

لوجیة إذن التفریق بین تحمل السیكو  قیص صحة التفكیر،الامثلة التي بها ن، القوانین

  .1فعال الحكم"الأمثلي والواقعي وبین القانون وأ

المنطق وعلم النفس، فالنفساني یدرس أفعال ز مهم لمعرفة الفرق بین هذا التمییو   

هناك فرق  ، اذنا المنطق فیدرس مضامین التفكیر وهي حقائق صادقة بذاتهاأم التفكیر،

 ة تحدث فعلیاً فيعملی تي یقوم علیها تفكیرنا من حیث هوجوهري بین القوانین النفسیة ال

ــع، و  ـــ في نفس الكتاب قام معاییر مثالیة للتفكیر، و ثابة بین القوانین المنطقیة التي هي بمالواق

سس قام بعرض أمنطق فناً من فنون السیكولوجیة و بنفي المذهب النفساني الذي یرى بأن ال

ق الطبیعي من یمیز هوسرل المنط"و التي كانت تعد أولى إرهاصات الظواهریة و المنطق، 

د علم تطبیقي مجر  الذي تحمله السیكولوجیة حیث تحسب المنطق المنطق المحض الأمر

من البحث في سیكولوجیة  هنا نقول أن في هذا الكتاب انتقلو ، 2"یتأسس في سیكولوجیة

البحث في فینومینولوجیا المعرفة التي ترى أن افعالنا المعرفیة هي نابعة من  إلىالمعرفة 

 قصدیة الوعي .

                                     

 1موســى وهبــة، المركــز الثقــافي العربــي، الامــارات العربیــة ط تــر،،1ادمونــد هوســرل، مباحــث منطقیــة -1

  . 13، ص 2010

  . 13نفسه، ص -2
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لمنطق یعطى اطقیة أن كل من موضوع الریاضیات و ولقد اثبت هوسرل في الأبحاث المن"

في بداهة الشعور بالشيء ذاته أي أنه یعطي بصفته ماهیة أو عنصرا ثابتاً متمیزاً عن 

ن الاستعدادات المنطق یبحث عأن  لیرى هوسر وذلك بخلاف النفسانیین و ، 1تعدد التمثلات"

مما لا شك فیه أن الاحكام المنطقیة هنا قد اكتسبت موضوعیة عكس ما المعرفیة للوعي، و 

إدراك  إلىز میدان الأحكام المنطقیة تجاو  "هوسرل"النفسیة و الاتجاهاتانت علیه في ك

الإدراك لا یخلق الانفعالات فأنا حینما أدرك موضوعاً لكن فعل الخیال والعواطف و و 

  .2نما یلتقى بهالموضوع إ

 الحقیقة متمثلة بالمعنىلا تكون هذه هنا نقول أن الإدراك یمثل حقیقة في ذاته و و    

 إلى: "إن شعار هوسرل هوالشيء في ذاته  إلىالظاهري إنما یجب أن تتجاوزه وتنتقل 

ـــها ".    الاشیاء ذاتــــ

حسب هوسرل إلا في إنجازات ذاتیة محل هذه  إلا أن الأشیاء ذاتها لا تعطى  

الإنجازات هو الوعي البشري لهذا أصبح الوعي الخــالص هو مجال البحث الخــاص 

  3الهوسرلیة". بالفینومینولوجیا

ــیر و  إلىوبذلك لا یمكن رد التصورات    ـــ نقول بأن التصورات قوانین نفسیة في التفكـ

  ي موضوع تتناوله معنى .أین الذات وموضوعاتها وهي بذلك تضفي على هي الرابطة ب

في  ثالیة القائمةالقوانین المالص فهو النسق العلمي للنظریات و أما المنطق الخ"  

تعتبر هي جملة المفاهیم الأساسیة التي أو مقولات المثالیة للمعنى، و  ،(مقولات المعنى)

، أما مهمة هذه المفاهیم أو المقولات أو هذه الحالات حالات مشتركة في كل العلوم

                                     

 العرب، موسوعة الأبحاث الفلسفیة للرابطـة العربیـة، الفلسـفة الغربیـة المعاصـرة نالأكادیمییمجموعة من -1

  . 144، ص 1، ج2013، 1الحرب، منشورات ضفاف، الرباط، ط يعل :تقدیم 

  .257یحي هویدي، دراسات في الفلسفة الحدیثة والمعاصرة، ص-2

جــورج، مركـــز دراســات الوحـــدة  :إســماعیل المصـــدق، مــر :تـــر،إدمونــد هوســرل، أزمـــة العلــوم الأوربیــة -3

  . 15، ص 2008العربیة، بیروت، 
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وقد ، 1تعین ما الذي یجعل العلوم علوماً، أي وحدة نظریة"المشتركة في كل العلوم فهي أن 

 إلىموضوعات العالم الباطني لیة رد موضوعات العالم الخارجي و من عم "هوسرل"تصور 

التقبل تكتسب هذه الموضوعات حقیقة مطلقة تجعل الذات في حالة من  الذات بحیث أن لا

  .السلبي لآثار جانبیة عنها

لتصبح ماهیات حیة موضوعات على الذات لتكتسب معنى و "لابد إذن أن تمر هذه ال  

لابد لها أن تِؤسس على ة مستقلة تماماً عن فعل الشعور و یات موضوعیبعد أن كانت ماه

  ."2نتاليدالترنسن الآنا

ذات فهي ضعتها الوهي لیست مجرد تشكیلات و  هي قائمة على وجود الأشیاءو   

التي یجهزها العقل  الكانطیة هي بذلك لا تشبه الأنا الترنسندنتالیةمتعالیة على هذه الذات و 

  سابقاً على كل احتكاك بالتجربة .

من أهم النتائج التي أسفرت تأثیر هوسرل في إتجاهات متعددة ومختلفة و "وقد امتد   

ضربت في  قدلتي یحتویها كتابه (بحوث منطقیة)، عنها كتاباته أن التحلیلات النفاذة ا

انا یسیطران عل فكر القرن المذهب الأسمى و هما اللذان كالصمیم المذهب الوضعي و 

  .3"باو ور ا میلادي في 19التاسع عشر 

من خلاله و  ،)الریاضيمنه نستنتج أن من یقوم بضبط المفاهیم هو المنطق الدقیق (و   

ولوجیا ألا نجد هذه الأخیرة هي والحیاة فینومین إلىتأتي لنا معاني الأشیاء فهو الذي یوصلنا 

                                     

  . 197یوسف سلیم سلامة، الفینومینولوجیا المنطق عند ادموند هوسرل، ص -1

 - متعالي، متسام : الترنسندنتاليTranscendant ًفي الكلام  ، ما یكون فوق اختبار ممكن سواءا

على وقائع، كائنات؛ أم في الكلام على مبادئ معرفیة، هذا المعنى یرجع الى كانط بخاصة( اندري 

  ) 1474، 1473لالاند، الموسوعة الفلسفیة، ص 

  . 247یحیى هویدي، دراسات في الفلسفة الحدیثة والمعاصرة، ص -2

ــرة فــــي أوروبــــا، تــــرا ،إ ، م، بوشنســــكي -3 ــفة المعاصــ ــت كرنــــي عــــالم المعرفــــة، العــــزت ق :لفلســ ، 169ویــ

  .180، ص1978ینایر
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ة نستطیع مخاطبة عاطفة استعمالنا لكلمات ریاضی، فمن خلال "الهوسرلي"في معنى 

الریاضي لدیه لغة  ، ذلك أناللغة الصوریة التأثیر علیها أكثر بكثیر من استعمالناالإنسان و 

تفهم  الطبیعة مكتوب بلغة ریاضیة أي ما یِؤكد ذلك القول بأن الطبیعة كتاب، و جمیلة

  .بالرموز الریاضیة فهي لغة الجمیع

 "لذلك یمكن القول أن الوظیفة الفینومینولجیة في دراسة المنطق تتمثل في إیضاح  

استكشاف عناصره الأصلیة باستخدام التحلیل الوصفي أفكاره ومفاهیمه الأساسیة و 

  .1.. الخ "مثل: الحكم، المعنى، والقضیة.، لمفاهــــیم

و إنشاء قوة الإنسان أو وهنا نقول بأن دور المنطق من خلال قیامه بتحلیل المفاهیم ه  

بعث الروح فیه فعند القیام بإصدار الأحكام علینا أن نستعمل منطق صحیح بحیث یصبح 

 إلىالبشریة فالإنسان هنا یصل  مع من خلال المنطق القائم في ذهنعاطفة حب في المجت

  درجة من حب المعرفة .

المنطق الهوسرلي  "إلا أن وصف منطق هوسرل بأنه لغة ربما لم یكن یعبر عن طبیعة

التي تصلح للتعبیر  ، فلیست حاجتنا لي المنطق آتیة من فقدان اللغة المناسبةتعبیراً دقیقاً 

إنما هي آتیة كما یقول هوسرل من كل العلوم المفردة علوم ناقصة لما فیها عن الحقیقة و 

موضوعاتها ع في دراسة من افتراضات مسبقة لا تعني بدراستها أو بإیضاحها قبل أن تشر 

  2".الخاصة بها

لا تستطیع و ، معات البسیطة تتمیز بلغة بسیطةهنا یقوم الاختلاف بحیث نجد أن المجتو 

إلیها الفرد في  درجة المتوصلالهي بذلك تهین الماهیة و  إلىإیصال المعاني أو المفاهیم 

د لأنه ثقافته عكس المجتمع المتطور الذي مهما یكن إصدار الحكم علیه فهو یتقبل النق

  .معاني ثابتة إلىالوصول حلیل المفاهیم و درجة من ت إلىوصل 

                                     

  . 198، ص لفینومینولوجیا المنطق عند هوسرلا ،یوسف سلیم سلامة-1

  . 199، ص نفسه-2
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ـــظره أساس ك "هوسرل"لهذا  ــاریة لكل العلوم فهو في نـــ ل یرید أن یؤسس المنطق كنظریة معیـــ

ـــلى  من الفینومینولجیا لهذا إنطلاقاً المعرفة، و  ــائمة عــ ــي الفلسفة القـ نستطیع إصدار أحكام فهــ

  الماهیات .

ــال الظواهریةوذلك لأهم النتائج  ومما سبق وصلنا   ـــ كیف یتم و  من خلال معرفتنا لأشكـ

ــها تحلیل المفاهیم ــ   : من خلالـــ

 بمضامین الظواهر. طهو أن الوعي مرتب 

  الموضوع .تحدید العلاقة بین الذات و 

 ــراءة الظواهریة تمنح تجرید الذاتالق ــــ ـ  من مظاهرها النفسیة . ــ

علم النفس بدأت جیا من مشاكل الصلة بین المنطق والریاضة و نقول أن الفینومینولو  ومنه

  .فینومینوولوجیا بشق طریقها الخاصال
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  تمهید:

إیجاد  حاول" ادموند هوسرل" 20في القرن  الأوربیةالأزمة التي تعرضت لها الثقافة   

حیث تشكلت الفینومینولوجیا  ،وعرف بالمنهج الفینومینولوجي ،حل لها وذلك بتأسیس منهج

وبفضلها أصبحت فلسفة قائمة بحد ذاتها  ،من الشروط أو الركائزبعد توفرها على جملة 

  :نهج علمي وتتمثل هذه الركائز فيوظهرت للوجود كم

 .نظریة المعنى )1

 .نظریة القصد )2

 .نظریة الحصر )3
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  المبحث الأول: نظریة المعنى.

  :مفهوم المعنى- 1

جملة أو رمز من "المعنى هو الصورة ذهنیة التي یولدها في ذهن من لفظ أو   

الرموز ویطلق المعنى على ما یقصد بالشيء أو على ما یدل علیه القول أو الرمز أو 

إذن نقول أن المعنى هو جملة التصورات عن المواضیع الموجودة في الواقع ، 1الإشارة"

ذهن المتلقي ونجد أن المتفق علیه  أن المعنى في اللغة هو دلالة ما  إلىوالقیام بإیصاله 

علیه لفظ أما المعاني فهي صفات الانسان  الحسنة وهذا ما نجد أنه تطرق إلیه لالاند  یدل

علم الدلالات و الاشیاء "علم یدرس حیاة الاشارات والعلامات في صمیم في موسوعته 

الحیاة الاجتماعیة وهو یشكل جزء من علم النفس الاجتماعي، وتالیا من النفسانیات 

  . 2العامة"

الوضعیة على  الاجتماع والنفس عندما بدأوا یشككون في قدرة المناهجأي أن علماء   

منهجیة كالفهم البدائل ال إلىفهم الحیاة الاجتماعیة فهما عمیقا مما دفعهم اللجوء 

ولذلك لابد لنا أن نفرق بین المفهوم والمعنى، فالمفهوم هو الصورة الذهنیة  الفینومینولوجي

التي یشیر الیه اللفظ أو لا یشیر أما المعنى فهي الصورة الذهنیة التي یشیر إلیها اللفظ 

 ،فأقول أن الظواهریة تعنى بصیاغة صور الظواهر وذلك بمجموع من الدلالات والمعاني

  خصوصیته. وإكسابها ماهیات تعبر عن

"أما في الحقل الفینومینولوجي فلقد حدد الفینومینولوجیون عملهم بأنه وصف   

المعاني والدلالات وهو وصف یخلو من كل أحكام الوجود فمثلا یحلل الفینومینولوجي 

المعنى الخاص لدیانة ما دون أن یأخذ أي موقف من طبیعة هذه الدیانة و قیمتها أو من 

                                     

 . 438، ص جم المصطلحات والشواهدمع جلال الدین سعید،-1

 . 1265ص  لالاند الفلسفیة، وسوعةم آندري لالاند،-2
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أي أنها تقوم على معاني حقیقیة بعیداً عن إطلاق أحكام جزافیة لیس ، 1وجود الاله المعبود"

  لها أساس من الصحة.

تقوم بتحلیل  باعتبارها الفینومینولوجیة ولهذا نجد أن المبدأ الذي تنطلق منه الدراسات  

وبذلك فهو  ،كل من الدلالات والمعاني فعلى أي باحث فینومینولوجي القیام بفهم كل شيء

ادراً على إطلاق أحكام أي لا بد له في مثل هذا الموقف تعلیق الحكم بدون لن یكون ق

وهو أن  ،إطلاق أي حكم وهنا إذن نقول أن تحلیل الدلالات والمعاني عند الفینومینولوجیین

وهو بهذا یؤكد على ضرورة ، 2یفهم الباحث ما یقوم به فهماً جیدا دون إطلاق أي أحكام

  السابقة . وجودیةالالامتناع عن كل الأحكام 

سوف بعمق مفهوم العلامة و  في المبحث الأول من مباحث منطقیة یدرس هوسرل"  

الظاهرة یقسم في كتابه الصوت و  »لجاك دریدا «یكون هذا المبحث الموضوع الآثــیر

اختلاف هناك و ، indication"3اشارة و  expressionنوعین عبارة  إلىهوسرل العلامة 

علاقة  ، فنجد الاشارة تختلف عن العبارة فالعبارة هي ذاتالاشارة والعبارةقائم بین كل من 

  داخلیة بالمعنى أما الإشارة فهي ذات علاقة خارجیة . 

اللون الأحمر  مثال ذلكیقیة واللوحات، و شارة بالنوتات الموسللإ یعطي هوسرل مثالاً و   

علاقة انفصال أما العبارة فهي تقوم التوقف فهو رمز التوقف والعلاقة التي تربط بین اللون و 

ا دلالة بمجرد حصولها على تصبح لهشكال المادیة بدون معنى بذاتها، و على علاقة الأ

مثال ذلك كلمة شجرة ففي  نجدمعنى وهو یكون من الوعي وهذا الوعي یكون وعیا قصدیاً و 

تعبر عن  أیضاً  أنها في الواقع الخارجي إلى أذهاننا هي تدل على شجرة بالإضافةوعینا و 

  حرى وجودها لا یسبق المعنىا منفصلة عن المعنى أو بالأشجرة لكن لا وجود له

                                     

  . 438ص  جم المصطلحات والشواهد، مع جلال الدین سعید،-1

  . 438، ص نفسه-2

ـــان،-3 ــایع الوقی ــا لهوســـرل، فكـــر  شـ   2019، ینـــایر 2018، الریـــاض، اكتـــوبر 24، العـــدد 24دریـــدا قارئـ

 .1ص
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،  1عكس وجودها في الاشارة فهما متفارقانفالدال والمدلول هنا متضایفان و  ) (ش، ج،ر، ة 

  مدلوله . أي هناك علاقة اتصال بین الدال و 

  : الفینومینولوجا والمعنى - 2

 الدلالةو ، »التعبیر «ة فدرس الصلة بینهم المشاكل المنطقیأ"حاول هوسرل بناء   

اعتبره وحدة مثالیة بالرغم ، وجعل المعنى مستقلا من علامته و المعنىوفرق بین العلامة و 

  . 2"فعال الشعور المعطیة لهذا المعنىمن تغیر معاني الكلمات طبقا لأ

، أما في ذاتها على معنىة للعبارة فهي ظاهرة تقوم هنا نجد أن هوسرل یعطي أهمیو   

، أي ندما تقوم بتقویس العالم الخارجيلا تصبح ذات دلالة عو بالنسبة للإشارة فهي تتغیر  

حمر فمثلا عند القیام بوصف اللون الأ المعانيماهیات و من خلال التركیز على ال

 هذا ، ولكنى توقف السیاراتي دلالة تقول بأنه یدل علفیه أ نجد فإننا لا فینومینولوجیا

من  بالانتقالیكون المعنى حاضراً في العبارة ولا نقوم و  ،یحدث فعلا فیما یتعلق بالعبارات

لا ارة ما هو إشالإة والاختلاف بین كل من العبارة و آخر كما یحدث في الإشار  إلىشيء 

الغیاب فالفینومینولوجي و  الحضوربین المباشر والتوسط و  الاختلافعلى  تنویع فینومینولوجي

كذلك على كل ما لیس معطى مباشر فكل والواقع و  ،بتعلیق الحكم على كل من الوجودم یقو 

  .3ما هو معطى مباشر فهو قائم على الوعي

أن كل ما هو قائم على الوعي له دلالة فعند وعینا لأي شيء یصبح له معنى  یعني  

ن اذا كوإ  اشر، فنجد أن كل ما یظهر أمام وعینا بدون أي واسطة هو معطى مبواتنافي ذ

  ینومینولوجي یقوم بتعلیق الحكم.معطى غیر مباشر فالف

                                     

  .1، ص دریدا قارئا لهوسرل شایع الوقیان، -1

  4زیـع، بیـروت، طالمعاصـر، المؤسسـة الجامعیـة للدراسـات للنشـر والتو  فـي الفكـر العربـي، حسـن حنفـي-2

 .254، ص 1990

  . 1دریدا قارئا لهوسرل، ص ع الوقیان،شای-3
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لا من خلال تبیان هذا الاختلاف بین كل من نجد أن فلسفة اللغة عند هوسرل لا تفهم إو 

لیس ضرب من هو منهج حدسي و  ن المنهج الفینومینولوجيوهنا نجد أ ،المباشر والمتوسط

، ففي الحدس الشيءي معنى أ »المعنى« من خلال الحدس هوما یظهر لنا و  الاستدلال

  تكون الماهیة.

هو یأتي على شكل تصور عام أو المعطى هو المعنى أو ماهیة الشيء، و لذا فو    

  .  1یحضر كمثال على ماهیة كلیة

لمعنى، وأهم ما یذهب نه هو مصدر لأ، یحدد بوضوح أن وظیفة الحدس هنا هوسرلو   

ریات الأشیاء نفسها مستبعدین كل النظ إلىأن نذهب " لیه المنهج الفینومینولوجي هوإ

یكشف لنا عالم الظواهر بكل مهمة << علم الظواهر>> هي أن السابقة المتعلقة بالواقع و 

لم ما بین ظواهره من روابط و في أثناء ذلك على عادقة وأن یصف لنا هذا العالم و 

اكل الزائفة والمعاني التي من كل المش أبحاثهأن یخلص  الظواهر (أي الفینومینولوجي)،

  .2"تلقیناها من الماضي

وجیة وهي فلسفة في فلسفته الفینومینولهوسرل جعله یعرض منهجه و  إذن تفكیر  

، قد دقتهانجد أن الفلسفة في محاولتها أن تماثل الریاضیات في " ، حیثالمعنىو الوعي 

يء هي لأنها قبل كل شالمعاني الغوص في بحثها عن الماهیات و  إلىقام هوسرل بأخذها 

ن مجاله قائم في الشعور في بحثنا عن المعنى نرى أو ، فلسفة في المعنى والدلالة

المطلق الذي من خلاله نستطیع معرفة أولیات كل ظاهرة فالأولیات دائما تكون الخالص و 

  . 3من خلال القیام بالدراسة المباشرة"

                                     

  1، صشایع الوقیان، دریدا قارئا لهوسرل  -1

 . 163فكر الفلسفي المعاصر، إعلام ال فؤاد كامل،-2

  . 163ص  ،نفسه-3
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الفینومینولوجي في حین أنه یجب  لهذا فإن المعنى الفینومینولوجي مستقى من الحدس 

، فالمباشر في نظر هوسرل لیس هوما ديالتركیز هنا على ضرورة ربط المعنى بالوعي الفر 

الیقین  إلىتعطینا إیاها التجربة لا توصلنا یقول به كل من التجریبین لأن النتائج التي 

أظهره لنا الشكاك الیونانیون هذا ما و  ،الموجود في هذا العالم المحسوس كوإمكانیة إبعاد الش

  .واقعي أو أنه ممكن للأنا المفكر ي موضوع یعطي لنا على أنه شعورأن أ

وهو أیضا عالم غیر یقیني  »ظاهرة وجود «غیرإن العالم بأكمله وهو المحیط بمنه فو   

تهتم  فالفینومینولوجیا لا، 1أي الروح الدیكارتیة دیكارت بـرینیه هنا یتجلى لنا تأثره الواضحو 

ي أنها لا تبحث عن المعنى في الأشیاء المتباعدة في ربع العالم أو بین بالأشیاء والوقائع أ

منه هذه الأشیاء ، الذي تستمد بل تحاول معاینته في وحدة الوعي الموجودات المتعددة

ینولوجي لیس مجرد ، إن الوعي في ظل هذا التصور الفینوما وقیمتهاالموضوعات معناهو 

  فاعل، واهب للمعاني ومحدد للقیمة.سلبي، بل إنه وعي  وعي متلقي

"كــــل الاسئلة المیتافیزیقیة تتجاوز العالم كعالم : ونجد أن ادموند هوسرل یقول  

  . 2یتكون من مجرد وقائع "

أن المعنى ، حیث نجد ة المعنى عند هوسرل بتصوره للوعيهنا تتبلور لدینا نظریو   

ومن خلال هذا المفهوم تتأسس لنا التصورات یتأسس عنده على بنیة (الوعي القصدي)، 

                                     

- أول فیلسوف محدث  واحد من أعظـم الریاضـیین فـي الأزمـان القاطبـة، ولـد فـي لاهـاي  :دیكارت رینیه

كــان أبــوه یــواكیم دیكــارت، ینتمــي إلــى نبالــة أهــل القضــاء ولا نعــرف عنــه مــن شــيء ســوى  1596آذار  31

هـذه المقولــة  التــي تكفــي بحــد ذاتهــا بــالحكم علیــه، فعنــدما علــم بصــدور المقــال فــي المــنهج هتــف الكــون قــد 

ـــد العجـــل (جـــورج طرابشـــي،حـــد یرضـــى معـــه  إلـــىجبـــت ابنـــا ســـخیفا أن ــفة، ص  أن یجلـــد بجل معجـــم الفلاسـ

218(. 

 . 163، الفكر الفلسفي المعاصراعلام  ل،فؤاد كام-1

، مـع دلیـل الاسـتعمال لطلبـة البكالوریـا 1000عن اقوال فلسفیة أكثر من  عبد العزیز فورار، عن: نقلا -2

 . 169ص ،2018دط،  اصدارات الجمعیة الجزائریة للدراسات الفلسفیة، ،بفي كل الشع
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هو  فنرى أنه ما الظاهرة لجاك دریداكتاب الصوت و  إلىالفینومینولوجیة للمعنى، وبالعودة 

حرى هو بنیة واحدة وحیدة التي الهوسرلیة فهو یحتكم أو بالألا تمرین على قراءة الأثر إ

ب سایر ذلك حسانتقام هیئاته و  إلىضافة كذلك بالإو  ،ى علیها كتاب البحوث المنطقیةو انط

ید من التمیزات التي التزم بها وكذلك اعلانات المنهج وكل اصبح له العدو  ،الفیلسوف

وكذلك  ،العلامةالمعنى و لا بها النظر الفلسفي في كل من جراءات والتي أصبح لا یقوم إالإ

  .1الدلالةو  في اللغة

سوق به الكلام لیتكلم مع الناس وأي غرض لا یتحقق إلا من فكلنا یرغب في غرض ی  

فظ والمعنى لمرادك لأن ال إلىت قد تقول ألفاظ ما ولكن لن تصل المعنى فأنخلال اللفظ و 

، وكم من ألفاظ نجد أن االله عز وجل أخبر قاصر من ایصال المعنى وأن اللفظ غیر متداول

مِّنَ  ﴿:تعالىل الغایة السامیة قول االله من أج »راعنا«علیها فمثلا ككلمة  اأنبیائه بأن یعرضو 

عَصَیْنَا وَاْسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ ، وَیَقُولُونَ سَمِعْنَا وَ اْلَّذِینَ هَادُواْ یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَـــــن مَّوَاضِعِهِ 

نِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاْسْمَعْ وَاْنْظُرْنَا لَكَانَ خَیْرًا وَرَاعِنَا لَیَّا بِأَلْسِنَتِهُمْ وَطَعْنًا فِي اْلدِّی

ـــــــكِنْ لَّعَنَهُمْ االله بِكُفْرِهِمْ فَلاَ یُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِیلاً    .2﴾لَهُمْ وَأَقْوَمُ وَلَ

وَقُلْ لِّعِبَادِى یَقُولُوا الَّتِي هِيَ  ﴿: الىتعفعلم المعاني له قیمة جلیلة فنجد قول االله   

نْسَانِ عَدُو� مُبِیناً  یْطَانَ یَنْزَغُ بَیْنَهُمْ إِنَّ اْلشَّیْطَانَ كَانَ لِلإِْ فالشیطان ینزغ في  ،3﴾اَحْسَنُ إِنَّ اْلشَّ

                                     

- تخـرج مـن قسـم الفلسـفة بـدار المعلمـین  1930فیلسوف فرنسي ولد في لبیـار الجزائـر سـنة  :جاك دریدا

العلیــا ودرس فیهــا وتــأثیره فــي الاجیــال المتتالیــة مــن الطلبــة یضــاهي تــأثیر لــوي ألتوســیر، وإنمــا فــي اتجــاه 

فهـو یضـع نتاجـه فـي مـا ورائـه المـذاهب الفلسـفیة ابتـداءً بـأفلاطون ومـروراً بمـاركس وانتهـاء بهوسـرل مغایر 

، ص رج طرابشــي، معجــم الفلاســفة(جــو  1971، الصــوت والظــاهرة 1967ومــن تألیفــه الكتابــة والاخــتلاف 

283 .( 

 :الفینومینولوجیــا، هوســرل تروتــقالصــوت والظــاهرة مــدخل إلــى مســألة العلامــة واللغــة فــي جــاك دریــدا ،-1

 .17، 16ص  ص، 1المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب ط، أنقزوفتحي 

  .  46الآیة ، النساءسورة -2

 .55الآیة ، سورة الاسراء -  3
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، فنظریة المعنى ترى أن الدلالات لا یشكلها الحد روح والدلالة ولیس اللفظالمعنى أي ال

فصل المعنى عن الحد المنطقي، ، فهي حاولت بذلك المنطق الصوريقي كما قال المنط

أي الحالة الشعوریة الراهنة  وتربط المعنى مباشرة بالإدراك الخاص بحالة الشعور القصدي

خرى لهذا نقول أ إلىتتغیر من لحظة التي تكون علیها النفس البشریة لأن الحالة الشعوریة 

یقوم ببناء معاني یبلور و الذي فالمعنى متغیر بین لحظة وأخرى و  ،اهنةلر أن الحالة الشعوریة ا

لنا هو إدراك الذات للإسم أو الموضوع في حین أننا نجد أن هوسرل لم یؤمن بالحد 

  .1المنطقي

وهو فاقد : كلمة یتیمتعریف نجد مثال ذلك و بدورها لا تؤمن بالحد المنطقي،  فالذات   

لذا هذا یعني أن میدان المنطق  طقي بالنسبة لهوسرل میدانه الجدلهذا الحد المنلأحد أبویه و 

أن  ،یقوم على إعطاء المدلولات ففي إدراكنا لأسم كان أو موضوع فهذا الحد من المستحیل

دلالة لذاك الاسم أو الموضوع، یعد جزء من قوة الإدراك نفسها بل هو لیس أكثر من 

كما هو حاصل في الحد المنطقي بل تتغیر من المعاني لا تقع في الذات بنفس الدرجات و 

  .2ذات لآخر

ارة عن هي عبة تتغیر من ذات لآخر حسب الاثر والتفاعل مع المدلول و السعاد نلأ  

. فإدراكي لمعنى كلمة یتیم مثلا لا یمكن في الحد معاني موجودة في الذات الإنسانیة

وإدراكهما معنى هذه الكلمة،  ، بل یكمن فیما یحملهیغة التجریدالمنطقي الذي یعبر عن ص

  .3صفاتأضفت الذات على الموضوع من حكم و فیما في شعوري و 

إذن نجد أن هذه النظریة ترید للذات أن تكون مقبلة على الحیاة بإعطاء معاني لكل   

لمعاني إیجابیة كما أنها تضمن وجوب أن تكون هذه ا ،المصطلحات النفسیة بالإضافة

                                     

، دار صـبحي للطباعــة  ســؤال المعرفـة الـى سـؤال القـیم مـنالمـذاهب الفلسـفیة الكبـرى  ي،خـالـدراجي زرو -1

 . 249.  219 ص  ص ،   1،2015ط ،والنشر، الجزائر 

 . 249ص نفسه، -2

 .  250ص ، نفسه-3
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نجد أنه من خلال القیام بالوصف والمعنى الضروري و بین المعیش المحتمل،  الاتصال

ذلك بإسقاط و ة إدراك المعاني، والماهیات التي تتعلق بالموضوع، یتحدد لنا القیام بتحدید عملی

، أي أن الذات هي القائمة على أي فعل  یدرك أو ما لم یدرك بعد إلىات التي تتجه الإدراك

تي تتجه فیه الالموضوع أو من إدراك أي معتقد ما، و هذه الصفة عن  من خلال عدم اثبات

هذه العلاقة أي وعي الذات بما تدرك أي إعادة ترهینه، و  إلىالعلاقة بین الذات والموضوع 

هذا ما العاطفة مع أي موضوع یراد إدراكه، و هذا یتطلب تفاعل تها في عملیة إدراكها و قصدی

  .1الحیاة ككلهوسرل  أسماه

إن یقول غادمار: "لكنها لا تنفصل عن الموضوع و الذات هي مصدر المعنى،  إن  

همة الظاهراتیة في دراسة التكوین، زات الذاتیة المتعالیة تنسجم مع مجبمن عنایة هوسرل

لذلك ، 2، إنما یقول الحیاة "هوسرل هو أنه لم یعد یقول الوعي، أو حتى الذاتیة ما یمیزو 

المعنى لكنه أهمل من طرف العلوم الطبیعیة التي ركزت على عالم الحیاة نجد أنه أساس 

وتناست  أنه یمثل الوصف الحقیقي للعالم،ورأت ب بناء عالم ریاضي من النماذج المثالیة

قد طبق هوسرل نظریته هذه لیس فقط في میدان " و :أهملت تجارب عالم الحیاة الیومیةو 

والقیم، فأنا أدرك  والانفعالاتلعواطف، قیة بل في میدان الإدراك الحسي واالأحكام المنط

  .3، إنما یلتقي به "ل الإدراك لا یخلق موضوع الإدراك، لكن فعموضوع ما

بة یجب أن تكون تجربة بشریة هذه التجر و ترى أن العالم یتعلق بتجربة  الفینومینولوجیا  

 إلىوهي بهذا تعود اءت كرد فعل عن نظریة اللاشعور، لهذا نجد أن نظریة هوسرل جدالة، و 

أن تكون مقبلة على الحیاة و الذات،  فهوسرل یرى وجود حیویة ،ينسانفكرة الوعي الا

هو لا شعوري  هذا یتحقق بالابتعاد عن كل ماحتى تدرك معنى الموضوع، و نسانیة الإ

                                     

 .  250ص ،  سؤال القیمسؤال المعرفة الى  مني، المذاهب الفلسفیة الكبرى خالدراجي زرو  -1

 ،2007دط،  ،طرابلسحاكم، دار النشر والتوزیع حسن ناظم وعلي  :تر ،المنهجالحقیقة و  غادمار،-2

  . 268ص 

  .  257دراسات في الفلسفة الحدیثة والمعاصرة، ص  یحي هویدي،-3
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لهذا تتحقق فلسفة الماهیة التي ناه و تحدید معإدراك ماهیة الموضوع و  إلىتهدف  فالظواهریة

تأثره بالمنهج  إلىة ضافدراك بالإقابلا لأن یكون موضوع إ تقوم أولا على تحدید حكم یكون

هذا وإعادة بناءه من جدید و یة الموضوع لیثبت صحته من خطأه، الشك في ماهالدیكارتي و 

أن یبین  اذا استطاع الفینومینولوجي فهمه فهي تعطي التجرید بعداً جدیداً إذا استطاع العقل

فإذن هوسرل حاول خاصة في علم اللغة أن یقوم الفینومینولوجي، معنى المنطقي و كل من ال

  .1دراك المعانيعملیات إبالربط بین النحو و 

دلالة  إلىهو الوصول  هنا إذن یتسنى لنا أن الهدف من التحلیل الفینومینولوجيو    

  المنطقي.یتطرق له كل من التحلیل النفسي والتحلیل هذا ما لم  اللغة ومعناها و 

ومفهوم المعنى دون تحلیل، فمن خلال دراك، وهكذا نقول أننا لو أخذنا ممكن الإ   

، 2خرىل لشتى العلوم الأالشامیتمثل لنا جوهر العلم الیقیني و  معانیهاإدراك هذه الماهیات و 

هرة تدرس ضمن منظور فعلم الظواهر هو علم یرفض التجربة المادیة فهو جعل الظا

  .وتكون دراسة الظاهرة مرتبطة بعلاقةفینومینولوجي، 

  : نا بأحوالها الشعوریة وهو یقوم على مبدأینلأا

 أعراضها.ملاحظة المعطیات النفسیة من خلال  -1

وصف الأحوال الشعوریة بعیداً عن كل تطور أو حكم سابق عنه فالظواهریة تعمل على  -2

حیویة المعنى،  توظیفبذلك وقصدیته و واهر من خلال تفعیل حركة الوعي، تحلیل الظ

 بهذا الظاهراتیة هي فلسفة في المعنى . و 

  لهذا نجد أنه أطلق على الظاهراتیة علم المعاني أو علم الماهیات .

                                     

  .  251، ص  سؤال المعرفة الى سؤال القیم منالمذاهب الفلسفیة الكبرى  الدراجي زروخي،-1

 .110ص المذاهب الفلسفیة المعاصرة،  مد،رافع محسماح  -2
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الحیاة  لىوجوب اقبال الذات عأت، وهكذا نجد أن نظریة المعنى عند هوسرل قد ر   

لك تضمن كذو ط أن تكون هذه المعاني ایجابیة ذلك بإعطاء المعنى لكل مصطلح نفسي شر و 

  المعنى الضروري من خلال نظریة القصد . و تصال بین المعیش المحتمل، الإ
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  : نظریة القصدیةالمبحث الثاني

  : مفهوم القصد- 1

عند الذهن نحو موضوع ما و  اتجاهعني به عند المدرسین ی استعمل مفهوم القصد  

أي موضوع مدرك ولكن عند التفكیر في  ا القصد مباشرة یسمى القصد الأولإدراك الذهن لهذ

  یصبح قصداً ثانیاً. 

 Brentanu برنتانو: (( وكذلك هذا المصطلح استعمل حدیثاً عند الفلاسفة الألمان  

  Husserl((1هوسرل 

حیث نجد أن الفیلسوف الألماني هوسرل قد اعتمد في العملیات المعرفیة على القصد   

مفهوم قصد  إلىنجد لالاند قد تطرق یوجهان عملیة الإدراك و ذان أو ما یسمى النیة فهما الل

  .  » Intention«نیة 

ي المحتوى الفكر عرفي إعمال الفكر في موضوع مارسین هو:"المقصد في لغة الد  

بعد )، objectum in quod intentio objectiva( ،بالذات، الذي ینكب الفكر علیه

، ما عدا استعماله في التفریق فیةالفلسفظ من التداول في اللغة ذلك سقط هذا الل

ـــة" ــ ــ   .2التاریخي بین المقاصد الاولى و المقاصد الثانیــ

لكن قائم حول فصل الذات عن الموضوع و یراد بهذا المصطلح فك النزاع الذي كان و   

الذات والموضوع وذلك من خلال فعل هوسرل وضع حد لهذا الصراع من خلال ثنائیة 

  .القصد

نجد أن هذا الفعل لم یكن هوسرل هو من أبدعه انما أخذ هذا المفهوم من أستاذه و   

  .  »برنتانو زفران«

                                     

  .361معجم المصطلحات والشواهد، ص  جلال الدین سعید،-1

  . 691،692 ص موسوعة لالاند الفلسفیة، لاند،آندري لا-2
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، لكن هوسرل اتخذ منه قیمة قیمة نفسیة "لبرنتانو" لنسبة هذا المفهوم كان باو   

ي التي تمیز النفسي عن فالقصدیة هنا ه، 1أنطولوجیةابتسمولوجیة ثم ترنسندنتالیة ثم 

فالشعور هو القائم على اعطاء المعاني للموضوعات المدركة لذلك أصبحت ، الفیزیائي

  ن الذات والموضوع وبین الفكر والوجودالقصدیة هي الصفة الممیزة التي تربط بین كل م

  : الفینومیولوجیا القصدیة- 2

لكن هوسرل لا ، تفسیر مفهوم القصدیة أنها هي كل شعور هو شعور بشيء في نرى  

فهم القصدیة بهذا النحو هو قضاء على و ، موضوعاً  كل شعور أو معرفةیقصد بهذا أن ل

حتى الفینومینولوجیا نفسها فالقصدیة هي التي جعلت الفینومینولوجیا ماهیة و  القصدیة

  .الخ...التذكروعي بالظواهر النفسیة من التخیل و ، ففعل القصد یقصد بها إهتمام ال2المعرفة

تتحقق عند التقاء الذات بالموضوع، ینتج التي إن قصدیة الوعي عند هوسرل و "  

الواقع عنها موضوعاً قصدیاً، یعده هوسرل نتاج الذاتیة ولیس الموضوعیة ویسمیه(

نراه أشبه بالقانون المدرك، و  یحكم قصدیة الذات ویحدد الموضوع وهو مفهومالمعیش)، 

  .3یة"الذي تتشكل من خلاله طبیعة المعنى المنتج في القصد

هذا یعني أن العلاقة التي تربط بین الذات والموضوع هي قصدیة واعیة ومن إذن   

وموضوع یكمل رجي ولابد هنا من توفر ذات فاعلة، ل لنا معاني في العالم الخاخلالها تتشك

حسب المفاهیم و ، بموضوع ما أي علاقة الفكر بواقعهي العلاقة تربط الفكر احدهما الآخر أ

  : اللفظ یمكن أن یفهم بمعان ثلاثة بالواقع فإن هذالعلاقة الفكر  المتداولة

                                     

  . 94،  ص رل، نظریة الرد الفینومینولوجيفلسفة إدموند هوس ،نادیة بونفقة-1

  . 94ص  نفسه،-2

 ،)الرمـزو  الظاهراتیة(كتاب  حوار الذات والنفس في جمالیة المعنى محمد عبد الحسین، مثنى: نقلا عن-3

ن رشـید للعلـوم، قسـم كلیـة ابـمها فـاروق عبـد القـادر الهنـداوي  : فشراإ بحث مستل تقدم به طالب دكتوراه،

 .5ص  ،، بغداداللغة العربیة
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اك علاقة نفسیة تربط بین هو أن هنعنى الأول كان یستعمله برنتانو و نجد أن اللفظ بالمو  -1

 .موضوع ماالوعي و 

ذلك و  وجود بنفسههو أن الوعي میة وهذا المعنى استعمله هوسرل و العلاقة الترنسندنتال-2

 بخلقه موضوعه .

 .1جود و هو الذي یعي ذاته كخالق للعالمأن الفكر مو -3

نجد أن هذا الواقع المعاش عند هوسرل یقابله الوعي القصدي عند كانط فالوعي و   

هي  الأخیرالهوسرلي هو موجود فقط عند حضور القصدیة لهذا نجد أن القصدیة في 

على كذلك المحاسبة ن فعل القصد أساس المسؤولیة و حیث جعل م ،كانط إلىمصطلح یعود 

  . 2حد سواء

كل  إلىاعتمادها على النیة التي هي تعود بتأسیسها كانط و  إلىففكرة القصد بعودتها   

  .التجارب الماضیة التي مرت بها

الذات العارفة فرأى كانط أن الذات الخالصة تتشكل بهذا المصطلح بوضعه لمقولات   

شیئا آخر غیر ما یختص  لا یعني لفظ القصدیة" :یقول هوسرلالمعرفة الأولیة في العقل 

 من كونه یحمل بوصفه تفكیرا، و عامة من كونه وعیا بشيء ماریة و به الوعي بصورة جوه

  .3موضوع تفكیره في ذاته"

لیه ن كل وعي یحمل في طیاته موضوع ما، أو شيء معین یذهب إهو یعني بذلك أو   

  من خلاله .

                                     

  .362، ص معجم المصطلحات والشواهد سعید،جلال الدین -1

  . 253ص  ، سؤال المعرفة الى سؤال القیم منالمذاهب الفلسفیة الكبرى  ،الدراجي زروخي-2

 . 363.  362ص  ،معجم المصطلحات والشواهد جلال الدین سعید،-3
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ي الثنائیة عند هوسرل هي الربط بین الذات والموضوع أ لهذا تصبح نظریة القصدیةو 

المزدوجة فالذات أو الشعور عند إتجاهه نحو موضوع معین فهي بذلك تكسب الموضوعات 

  .1صفة موضوعیة

المنهج الفینومینولوجي من خلال قیامه على فعل القصدیة فهو یقصد بذلك توجه    

: " إن یقول دوفرینلى الموضوعیة دراستها دراسة قائمة عات و الذات نحو الموضوع

، بل هي كیان التي یتجه بها الوعي صوب الموضوعالقصدیة عند هوسرل هي تلك القدرة 

  .2الوعي بوصفه كیاناً منفتحاً على الموضوع "

إذن نقول أن وجودي هو دلیل على وعي فعند وجود موضوع دون وجود وعي ذاتي   

لهذا اعتبر هوسرل أن مشكل معرفة متعلق التعالي. و ضوع فیبقى مجرد ولا یستطیع بهذا المو 

نستطیع فهم الموضوع إلا من خلال  بهذا معرفة لماذا لاو في جوهره بمشكلة كیفیة التأسیس، 

ه نستطیع فهم هذا نتالي الذي من خلالبالخصوص من الشعور الترنسندبالذات و  ارتباطه

موضوع  لكن أيالفعلي للموضوع و  شعور هو المؤسس، ولا یعني بهذا أن الالعالم الخارجي

 لكنه منقلالیته فهو بهذا من جهة مستقل و لكن هذا لا یعني استبالطبع یظهر لهذا الشعور و 

ستغنینا عن كل النزعة المثالیة بهذا نجد انفسنا قد او جهة آخرى مرتبط بنفسه بالشعور، 

  .  3عطاء الشيء قیمته بذاتهكذلك النزعة التجریبیة من خلال إو 

وجوده وذات تعتبر  بةتجر ولى هي موضوع یستمد من ن الذات من ناحیة أن نقول أذإ  

  ساسي لوعي خالص .موضوع أ

ـــو    ــ ــ ــــــلال تجاوز النزعتین المثـ ــــرل الحل في نظریتـــــــه الیة و من خـــ التجریبیة وجد هوســـ

یتجه إدراك  الذي بموجبها هناك علاقة ترابط بین كل من الذات والموضوع حیث »القصدیة«

                                     

  . 58 ،57 ص ت في الفلسفة المعاصرة،اتجاهات والشخصیا دة غیوة،فری-1

  . 363ص  جم المصطلحات والشواهد،مع جلال الدین سعید،-2

 .95ص  فلسفة إدموند هوسرل، نظریة الرد الفینومینولوجي، نادیة بونفقة،-3
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، 1بهذا تكون أفعال الوعي موضوعاتها حاضرة في الذات الواعیةو الذات نحو الموضوع، 

لم الذي یسبب إنقسام وسط الفلسفة لأنه هوسرل رأى أن المنهج الدیكارتي و لهذا نجد أن و 

  .والموضوع)الذات ( .یستطع الربط بین الثنائیتین

في ما یفهم من كتابه هو ءة كتاب هوسرل تأملات دیكارتیة و هذا ما تبین لي عند قراو   

فهم من كتابه هو ما أدى بتفسیره الخطأ في ما و  ،النزعتینقام بالخلط فیما بین أن دیكارت 

ة لتكون أن الموضوع یتكون من خبرات التجربة الحیاتیة التي تكون مباشر بالنسبة لهوسرل، و 

ا هنالخارجي وطبیعته ودلالته المختلفة وذلك بقصدیته و نسان صورة ذهنیة عن العالم لدى الإ

لكنه كنوع بضرورة انفتاح الذات عن الآخر و  یرى هوسرلیظهر لنا أكثر مفهوم القصدیة و 

تأمل دیكارت في الذات  إلىوهو أقرب  ،ةولا وضعی ةغیر تاریخیالین الذات من التواصل ب

الثنائیة الفینومینولوجیة من خلال فعل القصد نجدها قد قامت بقلب الكوجیتو الدیكارتي و هنا 

نصه أي عند قیام ذاتي الفكرة عند وجود شيء و ، »الكوجیتام«نا فأصبح یسمى المعروف لدی

  .یل على أن ذاتي المفكرة موجودةاقوم بالتفكیر فیه دل

 وهذا النقد نجد أنه، »كیركارد وروینس«هذه العبارة قد تم نقدها من قبل الوجودي و    

نا سنصبح لا : أننا إذا فكرنا بعیداً عن وجودومفاد هذا النقد هو » للكوجیتو الدیكارتي «وجه

موضوعات هذا العالم بتعد كل البعد عن حقیقة وجودنا و بهذا سنو ، محالة میتافیزیقین

  . 2الخارجي

ا وجدناه هذا ملنفسه، وبنفسه وبدون أي واسطة أي مباشرة و  هنا عند إدراك الشعورو   

ي من خلاله یقام لنا معنى فهو معطى للمعنى الذي یعبر عن في الكوجیتو الدیكارتي أ

نجد أن و لا من خلال فعل القصدیة، ولا یتم هذا إ لات الموجودة في العالم الخارجيالدلا

                                     

، نــي، عــالم المعرفــةفدراســة فــي ســیكولوجیة التــذوق ال، یل الجمــاليضــالتف ،شــاكر عبــد الحمیــد: نقــلا عــن-1

  . 123ص ، 2001، دط، الكویت

  . 59ص ، اتجاهات والشخصیات في الفلسفة المعاصرة فریدة غیوة،-2
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هوسرل فیلسوف لا قصدي لأن هذه النظریة قد أخذت موقفا جدید  اعتبروابعض الباحثین 

 إلىهي علاقة قائمة باتجاه من الذات مع هوسرل لم یتخذه أحد من قبل حیث كانت 

فعل  إلىالذات في حین نجد أن هوسرل اتجه مباشرة  إلىالموضوع ثم اتجهت من الموضوع 

كون ملامسة للذات البشریة فهي ، أي أن المعاني الموجودة في الواقع یجب أن ت1القصد

هو هنا أول من قال بأن البعد و ة بل هي تلامس الحیاة الشعوریة، لیست مجرد معاني صوری

: "أن الموضوع قصدي یقول هوسرلالتجریبي للحیاة الیومیة هو مجاله في المعاني 

  .2"ببساطة

و نتاج ي هبموضوع ما فهو بقصد أ هذا یعني عند هوسرل أن الذات عند قیامهاو   

عن طریق هذا الموضوع و  إلىبتوجیه العقل  رغبة الذات فإن عواطفنا الداخلیة هي التي تقوم

له اهر الموجودة في العالم الخارجي إلا و مقصود فبحیث نجد أن ادراكي لموضوع ما في الظو 

نتیجة ذلك أن " و : هوسرل بتأكید كلامه من خلال قولهقد قام في باطني و وعي ذاتي قائم 

الغائي نظاما من المعارف السابقة، بذاتها فكرة العلم تتضمن من وجهة نظر القصد 

  . 3معارف اخرى لاحقة بذاتها " إلىالمضافة و 

نیة لیست في نسابحیث أن الذات الإ، الماضي غایة بإعطاءقد قام ل إذن هوسر   

ت الأخرى كغیریة فهم الذایضا نقوم بانقطاع عن التجارب والمعارف السابقة ونحن بذلك أ

  صل عن ذاتي . ولیست صورة طبق الأ

ر ما لم یكن فكرا في موضوع مكانیة وجود الفكوهكذا نجد أن هوسرل رأى بعدم إ  

موضوع قد یكون مادي،  إلىمعین أو شيء ما وقد تتغیر اتجاهات أفعال فمنها من یتجه 

                                     

 .96ص  ، فلسفة إدموند هوسرل، نظریة الرد الفینومینولوجي نادیة بونفقة، -1

 دت، ،، جامعـــة مســـتغانميممـــراد قواســـ: نولوجیـــا تـــأملات المـــنهج، تـــرالفینومی بـــروس بیغـــو، :نقـــلا عـــن-2

  . 159ص

  . 253ص  ،السؤال المعرفة الى السؤال القیم منالمذاهب الفلسفیة الكبرى  ،الدراجي زروخي-3
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موضوع یحمل في طیاته ماهیة عقلیة في حین أن هناك موضوعات  إلىوهناك من یتجه 

  . 1... الخ مد على معطیات الانفعال و التذكرتعت

ستاذه برنتانو بمعنى بحیث نجد أنه بدأ مع أ مصطلح قدیمنقول أن فعل القصد هو    

أصبحت نظریة و  ،لتصبح حدیثة المعنى بتطور فكره وفلسفتهقصدیة الشعور و قد تطورت 

ي قام هوسرل تخلصت من حلتها السیكولوجیة الذجي و سیة یقوم علیها المنهج الفینومینولو أسا

ي اصبحت تتسم بالمنطقیة أ ها لتسایر منهجه الفینومینولوجيقام بتعدیلبأخذها من برنتانو و 

  أكثر من كانت نفسیة . 

علاقة للفظ مع المعنى أي في الأخیر نجد أن النظریة القصدیة كان هدفها ترابط او   

نى بدون أي ترابط لیست مجرد آلیة تواضع بین الناس أي هذا اللفظ استعمل لهذا المعذاتیة و 

، ولكنها ترى اللفظ لیس مجرد اقتراح من البشر النظریة القصدیة تقول بأنأو علاقة ذاتیة، و 

ترتبط به ولیس اعتباطیة  بأن اللفظ هو جزء من الموضوع أي أن أي موضوع له لفظة

  . فقطو 

  

  

  

  

  

  

  

                                     

 . 263ص  ،المعاصرةدراسات في الفلسفة الحدیثة و  یحي هویدي،-1
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  : نظریة الحصرالمبحث الثالث

غیر ملائم لمعرفة ماهیة  قام هوسرل برفض المنهج الدیكارتي لأنه رأى بأنه منهج  

لم یكن شكا كلیا بل هو  لا أنهر الهوسرلي هو معرفة ماهیة الشيء، إفغایة الحص الموضوع

أنا أفكر إذا « أعاد توجیهه بما یخدم منشك جزئي أي إعادة نظر فهو حول المنهج الشكي و 

غة جدیدة فأصبح أي أصبح الكوجیتو الدیكارتي ذا صی ،»أنا مفكر فیه«إلى »أنا موجود

، حیث أن هوسرل آمن بالشعور فلسفة في الذات والحضور أي كوجیتو خاص بالذات

الباطني فهو في رأیه شعور أصیل قد وهب للإنسان رفض المنهج الدیكارتي فهو مجرد 

ث أن الإنسان هو موضوع الدراسة، خلالها حكم على موضوع في ذاته حیعملیة یصدر من 

هو بذلك لن یحقق ا یجعل الأحكام مرتبطة بالماضي و في نفس الوقت هو الدارس بمو 

 إلىر الأحكام نتیجة میلها في وعیها فالفینومینولوجیا تخلص الذات من إصدا ،معرفة

  .1التعالي

معرفة مطلقة وكاملة المنطق یؤسس لرفض كل معرفة أو حكم مسبق فلا توجد ولهذا ف   

الظواهر مختلفة في ، فالحكم یجب أن یكون مبني على أسس یقینیة فإلا بعد موت الإنسان

بهذا أراد هوسرل ثرات داخلیة وأخرى خارجیة، و خاصة أن الذات تتعرض لمؤ طرق إدراكها و 

تحدید لقیام بفحصها و ماهیتها ل إلىوذلك للرجوع  ،یق الحكم على الأشیاء الخارجیةتعل

حیث أن الظاهرة هي ظاهرة مجردة ، فهو بهذا وضع العالم ما بین أقواس مؤقتا بمعانیها

إذن نجد أن ما یقوم به الفینومینولوجي هو  ،2معاني إلىقائمة على الشعور الذي یحتاج و 

لكن دون إصدار أي ما هو واقع و ل نقل الانطباع على تأمل الموضوع تأملا وصفیا من أج

ومعنى هذا أن الفینومینولوجیا" تضع بین قوسین"  )الایبوخي(أي  هذا المصطلحو ، حكم 

                                     

  254، ص السؤال المعرفة الى السؤال القیمن مالمذاهب الفلسفیة الكبرى  ،روخيالدراجي ز -1

  . 108ص ، المعاصرة ةالفلسفیالمذاهب  محمد، سماح رافع-2
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بعض عناصر الواقع أو الحقیقة المعطاة دون أن تأخذ على عاتقها مهمة التوقف عندها أو 

  .2الخارجيلم وجود العافیما یخص یفید عند هوسرل تعلیق الحكم  ،1الاهتمام بها

وأراد بناء فلسفة تهتم  ،أراد التخلص من المنهج الوضعي والمادي ن هوسرل هناإ   

وفي معجم  ،هتمام بالخارج أصبح یهتم بالباطنشعوره أي بدل الإبالإنسان في داخله و 

ي یعبر عن خلفظ تعلیق الحكم أو ایبو أن ": نرى "لجلال الدین سعید"المصطلحات والشواهد 

الخاصة بالحكم الذي یتعذر علیه الاثبات أو النفي نظر الفترات المتساویة حالة التعلیق 

  .       3لموضوعات بحثه "

ماهیة الموضوع  إلىیة الوصول الفینومینولوجي لا یهمه الحكم في ذاته بل هو كیفإن   

یعتبرانها هما یتفقان هنا في تعلیق الحكم و هوسرل لكنفة دیكارت و رغم اختلاف كل من فلسو 

وكل ما وقعت فیه الفلسفات السابقة الأحكام المسبقة، ة منهجیة من خلال رفض الأوهام و طخ

لكنه لیس رفض كلي هذا فهو یرفض كل شعور غیر أصیل وغیر باطني و بو  ،4من أخطاء

ولوجي فإني أرید عندما أقوم بتعلیق الحكم الفینومینیـقول هوسرل: "إنما هو رفض مؤقت 

 ذاتي الترنسندنتالیة إلىطنیة هي مجال خبراتي النفسیة الباسیة و ذاتي الطبیعیة وذاتي النف

  .5الفینومینولوجیة"لوجیة في مجال الخبرة الباطنیة و الفینومینو و 

الرغبات وكل ما هو سابق لیق الحكم لیس مجرد رفض للمیول و نقول أن تع علیهو   

لیها أن تلتزم یجب ع ، فالذاتالحصر هي في حد ذاتها تعتبر منهجلأننا عند القیام بعملیة 

لا یجب على الذات أن تطلق لك من أجل أن تستطیع تعلیق الحكم، و ذو بشروط الموضوعیة، 

                                     

 .329زكریا ابراهیم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، دار مصر للطباعة، دط، دت، ص -  1

  . 115ص ، معجم المصطلحات والشواهد ،جلال الدین سعید-2

  .115نفسه، ص  -3

 .60فریدة غیوة، اتجاهات وشخصیات في الفلسفة المعاصرة، ص  -4

  .115جلال الدین سعید، معجم المصطلحات والشواهد، ص -5
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 إلىذلك لأجل الوصول بعملیة التحلیل والوصف و  الحكم بالصدق أو الكذب إلا بعد قیامها

  ما هو الا میل لأحد الحكمین.  أي معنى لآنه إلىى، ولا نمیل قیمة فضل

، لخارجي فهي في اطلاع دائم علیه وهي أحسن مترجم لهبتغییر العالم ا فالذات تقوم  

شیاء التي تمر كموضوع شعوري الأعالم كل شيء من العالم الظاهري هو عالم الشعور و ف

دراك هذا الإهي القائمة على إدراك الموضوعات، و  فنظریة الحصر ترى أن الذات، 1في ذاتها

حكم مسبق بقیامها برفض كل  إلاتقوم هذه النظریة  بد أن یكون قائم على الشعور ولالا

حكم من الأحكام ولا أتقبله  ياطلق أن أ: "انني لا استطیع في هذا الصدد یـقول هوسرل

 اذا لم أستمده من تجارب تكونأعني بذلك ة  و ذا لم استمده من البداهكحكم ذي قیمة إ

  . 2المطلوبة فیها حاضرة بذاتها " »و الحقائقأالاشیاء «

قد ارتكز منهجه على مبدأ الحصر الذي یقوم بوضع و إذن هوسرل یهتم بالماهیات،   

، حیث ي الماهیات لأي موضوع مـــدركما بین اقواس والبحث عن الأفكار الخالصة أالعالم 

بالأخص علم النفس فنجد أن أكبر مستفاد الظواهري هو ولید أزمة العلوم و  أن المنهجنقول 

الأساس الأول لهذا المنهج هو الدافع المنبثق و هي العلوم الإنسانیة، الظواهري  من المنهج

ریة من الرغبة الشعوریة فالمعاني الهوسرلیة هي الحالة الشعوریة الحاضرة في كل نفس بش

نهج ظواهري في غیاب أحد ركائزه (المعنى، القصد الحصر)، لا یمكن أن نقول أن هناك مو 

 ذلك لأجل تحقیق وعي . صر هي علاقة تكامل و ن هاته العنافالعلاقة القائمة بی

  

  

  

                                     

مطـابع الهیئـة المصـریة العامـة للكتـاب، مصـر،  هـات المعاصـرة فـي الفلسـفة،الاتجا دیـدي،العبد الفتـاح -1

 . 25ص  م،1985، 2ط

  . 60ص  ات في الفلسفة المعاصرة ،شخصیاتجاهات و  فریدة غیوة، :نقلا عن-2
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  تمهید:

یرى هوسرل أن أي فعل قائم بین الذات والأشیاء هو فعل هادف ویخلص الأشیاء   

مما تحمله من تاریخیة سابقة ونجد أن هوسرل قد أكد في كتابه مباحث منطقیة أننا نرید 

العودة إلى الأشیاء ذاتها لهذا رأیت أن عنوان مبحثي الأول للفصل الثالث هو العودة إلى 

أعیننا  أماما نجد أن موضوع الفینومینولوجیا لیس ظواهر متماثلة الأشیاء ذاتها وخاصة أنن

لكن موضوعها یكمن في فهم أصلانیتها وبأخص أنه عندما تطرقت في الفصل الثاني إلى 

نظریة الحصر وهي تتكامل مع نظریة المعنى حیث أن المعاني لا تتضح إلا من خلال 

في الشعور فنحن من خلال ذواتنا نفسر  العودة إلى شيء ذاته للوصول إلى ماهیته الكاملة

براز علاقة إالتجارب الفینومینولوجیة في أرض الواقع وفي المبحث الثاني لابد لنا من 

هوسرل حاول التوفیق بین  بما أنو المعاني في الوجود وذلك من خلال الشعور ولهذا نتساءل 

حتى المثالیون أو  بیونالذات والموضوع ولم ینحز إلى أي من الطرفین مثلما فعل التجری

  الوجود في طیاته معاني؟ یحمل  یمكن أن هللهذا  و 
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  المبحث الأول: العودة إلى الاشیاء ذاتها 

الفینومینولوجیا هي فلسفة الاشیاء ذاتها حیث أنها تدور حول الإدراك الحسي فهي   

ع لأنها تقوم على بذلك بعیدة كل البعد عن علماء النفس وهي لا ترفض الذات ولا الموضو 

الثنائیة فهدف الفینومینولوجیا هو كیفیة إنشاء معاني تصبح من خلالها الظاهرة ذات ماهیة 

  وجوهر وتتلقى المعاني التي تتأتى لها من خلال الوعي. 

 إدراك الماهیة: - 1

الشعور المحض فهي أو  بما أنها علم قائم على الوعي الخالص الفینومینولوجیا  

تحاول أذا فهم كیفیة حضور هذا الإنسان في العالم ولكن لیس الحضور الظاهري إنما 

  حضور باطني ونجد أن: 

 : Quidditèالماهیة   - أ

  :قد وردت في معجم الرائد ماهیة جمع ماهیات الشيء حقیقته وطبیعته وما یقوم به لغة

لشيء في ذاته هو الماهیة لفظ" منسوب ، أي ا1یاهاالإنسان أي كل ما یكون به الشيء هو 

"والأصل المائیة قلبت الهمزة ها، لئلا یشتبه بالمصدر المأخوذ من لفظ ما، والأظهر إلى ما

  .2أنه نسبه إلى ما هو، جعلت الكلمتان ككلمة واحدة

ماهي أي حقیقة أو  ماهیة منسوبة إلى ما هو »المعجم الوسیط«كما وردت في   

أو  مشتقة من الكلمة الفارسیة ماه أي الشهر نقول الماهیة الشهریةالشيء وكنهه وهي 

                                     

یل مذكرة مكملة لن، النظریة الظاهراتیة في النقد الغربي أصولها واتجاهاته أمال محلعین،نقلا عن: -1

بوحوش مرجانة، اللغة العربیة والأدب العربي  اشراف: العربي، دبالأو  شهادة الماستر في میدان اللغة

  . 23ص ، 2016 /2015الأدب العربي، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

  . 314جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ص-2
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وبهذا كلمة ماهیة هي تدل على الشيء الجوهري ولیس الجانب التجریبي إذ یعتمد ، 1المرتب

  على تحلیل الظاهرة تحلیلاً عقلیاً مبنیاً على القصدیة في الشعور. 

  ًوع ما وهو یختلف عن المفهوم المادیة لموضأو  تدل على الماهیة الصوریة: اصطلاحا

ة الكانطي لفكرة الذي یدل على ماهیة مثالیة فالفكرة هي حد مثالي بینما الایدوس هو بنی

ول أن الفینومینولوجیا هي عملیة إدراك لهذا أق، و 2، صورته المقولاتیةالموضوع نفسها

أن هوسرل یقول  نجدلهذا كل البعد عن كل ما هو تجریبي و  القیام بوصفها بعیداً الماهیات و 

" في الأصل تدل كلمة الماهیة على ما نجده في الوجود الذاتي الخاص في هذا الاطار

تختلف عن خاصة به و أي أن كل فرد له ماهیة .3الخاص به " »الما هو « باعتبارهلفرد ما 

لیس الآخر لأن الماهیة غیر مشتركة ومتطابقة بین الأفراد فهي ذات وجود فردي و  ماهیة

  .جماعي 

مثال ذلك عندما أقوم بملاحظة شيء الخارجیة لعالم و  هي بذلك تقوم باستبعاد الخبرةو   

خارجي كالشجرة مثلاً فأنا أراها لكن لا یجب أن نرى الشجرة بأعیننا إنما علینا التفكیر في 

على الإنسان أن تتنوع أشكالها و لكنها تختلف و فالطبیعة تعطینا أشیاء حقیقیة و  مفهوم الشجرة

لى عن كل الأشیاء التي ماهیة تتعاأو  فكرة خالصةأو  یستخلص بفكره نموذجاً مجرداً 

ن " كمـــا أشیـاء الماهیات هي التي تضــفي معانــي على الأأو  هذه الأفكار الخالصةتحتویها و 

الإدراك أو  الباطنيأحـــوال وعینا فـیما یســمى بالإدراك لنا تجربة أصـلیة عن أنفسنـا و 

بالذاتیة ي بمعنى إدراك الذات لذاتها ولیس بمعنى وصف الإدراك الذات

»SeIbSTWahrrehmung«4.  

                                     

  . 23، صامال محلعین، النظریة الظاهراتیة في النقد الغربي اصولها واتجاهاتها-1

  . 24، ص نفسه-2

  . 156نادیة بونفقة، فلسفة إدموند هوسرل، نظریة الرد الفینومینولوجي، ص -3

ربیة أبو یعرب نقله الى العریات الخالص والفلسفة الظاهراتیة، ادموند هوسرل، أفكار ممهدة لعلم الظاه -4

  .29، ص2011، 1والتوزیع، لبنان، ط المرزوقي، للنشر
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هنا في شرحي المتواضع في هذا الأمر هو أن هوسرل یرى بأن الذات یجب أن و   

إنارته العالیة إلا أنه لا و رؤیة زخرفة شوارعه فمثلاً عند القیام بقطع الشارع و تكون واعیة 

  .رد الذهنلأنه شاه الیها ینتب

ثها ترتكز عن الذات هي المسؤولة عن إدراكنا للأشیاء، فالفینومینولوجیا في بح إن  

الخارجي، أي على لیست مجرد الوقائع الموجودة في العالم الوقائع الداخلیة والجوهریة و 

و ما نجد أن هوسرل قد أطلق علیه هن الشعور فیه و مقصودة مالموضوعات بصفتها متأنیة و 

ما یقصده هوسرل بتحدید الظواهر أي كل الماهیات المثالیة أي القیام بتحدید الظواهر و  اسم

ي في المقام الأول ما یوجد في الوجود الذاتي لأ »الماهیة  « "وتفیدما یظهر في الشعور 

یمكن أن تصاغ في صورة كل ماهیة من هذا النوع فرد بصفة ماهیة (ذلك الفرد)، و 

الحدس الفردي یمكن أن یحول الى حدس ماهوي أو  ریبيالحدس التج(جوهریة)، و 

  .1(استمهاء)"

مكانیة الماهویة بحیث أن هو الإ وسرل بالحدس التجریبي أي ماوهنا یقصد ه  

  .2تمییزهلتبین الحدسي على تحدید المعنى و الفینومینولوجیا تجري على ا

حكم مسبق وهي أو  القیام بأي تفكیر لأن الظاهرة عند هوسرل تدرك بالحدس قبل  

 كلما رغبراك یتوقف على العوامل الذاتیة و دتعطي وتظهر نفسها بنفسها، لهذا أقول أن الإ

الإنسان في شيء سارع إلى إدراكه، ویتحرك بذلك كل من العقل والحواس لتحصیل الفهم 

أن یكون هناك تفاعل  ، ولكنها تطلبك لا تتوقف على العقل والحواس فقطبهذا عملیة الإدراو 

ذي تحصله هكذا نجد أن الإدراك الحقیقي هو ذلك الإدراك الین الذات والعالم الخارجي و ب

أن الظاهراتیة لها موضوع  في هذا الصدد یرى هوسرلالذات عن طریق الرغبة والاهتمام و 

نه عدم الوثوق بالعلوم الوضعیة وبالإضافة إلى ذلك ، لذلك نجد أتهو الذاوحید وثابت ألا و 

                                     

  . 32، 31علم الظاهریات الخالص والفلسفة، صادموند هوسرل، أفكار ممهدة ل -1

  . 97ادموند هوسرل، فكرة الفینومینولوجیا، ص-2
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بهذا الأخیر یهدف الى الجواهر  هذا عن طریق تعلیق الحكم فهوم المعیش و عدم صحة العال

  . 1لیس الظواهرو 

للفلسفة الظاهراتیة رأى أن ر ممهدة لعلم الظاهریات الخالص و هوسرل في كتابه أفكاو   

السمة الفارقة للمنهج الفینومینولوجي هي أنها تحلیل للماهیة لأنها فلسفة  تقوم بالبحث في 

إلى أن تصبح منهج تقوم على أسس  بارتقائهاولكن في اعتبار نظري محض فهي الماهیات 

بما أن هوسرل قد تبنى الافق الفلسفي أن الماهیة هي حقیقة وجوهر الشيء و الماهیة حیث 

ذات المنفتحة ولیست المنغلقة على نفسها، فالعلم هو علم الذي یقر بأهمیة الذات أي ال

و بهذا حاول حل المشاكل الحیاتیة للإنسان أي أن هذا هبالماهیات والأصول والأسس، و 

ا هوسرل قام بالتشكیك في ماهیة وأساس ، لهذعلم قائم على المبادئ الحقیقیة والأصولال

الدافع قاعدة صلبة لا یشوبها أي غموض و  هذا من أجل الوصول الىالفلسفة وكل العلوم و 

  الأشیاء والمشكلات .نما من سي لهوسرل لا یأتي من الفلسفات وإ الرئی

أو  ة الحیاة، تقابلت مع فلسفنولوجیا في شق طریقها نحو الشعورفي حین أن الفینومی   

ها العلوم هذه الفلسفة كانت تحاول حل المشكلات التي وقعت فیفلسفة تصور العالم و 

امت قا و كانت تنظره الفینومینولوجی هذا العالم هو ماعتبر میدانها عالم الحیاة، و االإنسانیة و 

التفرقة بین  باسمهوسرل أطلق على هذه التفرقة بالتفریق بین علوم الطبیعة وعلوم الإنسان و 

تؤسس الحقائق على ما ، وهي بهذا تتجاوز عالم الوقائع و 2علوم الوقائععلوم الماهیات و 

یسمى عالم الحیاة، حیث تكون مهمة الفینومینولوجي وصف ماهیات الظواهر الكامنة في 

  عالم بالإضافة الى ما هو معطى في ذاته. هذا ال

والإدراك  كما أقر هوسرل بوجود جوهر، وذلك الجوهر هو في قلب الواقع الفردي،  

مثال ذلك وكذلك نستطیع بنائه بأنفسنا و ، عطاءاً أصلیاً ا یاهااالذي یعطینا الماهیة ویعطینا 

                                     

  . 83نادیة بونفقة، فلسفة إدموند هوسرل، نظریة الرد الفینومینولوجي، ص -1

  . 251حسن حنفي، في الفكر العربي المعاصر، ص-2
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ئص تجتیبها الذاتیة ماهیة النغمة حیث نجد أن الكثیر من الماهیات المعنیة من خصا

فماهیتها لا یعطي منها إلا وجه واحد، في حین وجوهها المتعددة تعطى بالتوالي وهذا یدفعني 

  .غیر الممكن أن تعطي بكل وجوههاللقول بأنه من 

یمكن أن نتصورها ونقوم  التعینات الفردیة یناظر أنلا یمكن  الإعطاءمن هنا ف  

ا یصح على كل ماهیة هذغیر مطابقة ومنفردة الوجه، و  وساتحدبتجریبها، وذلك من خلال 

حیث أنها تقوم على ، أحدونقول أن المعارف الطبیعیة لا تخفى على  ،تحیل على شيء

كل علم یقابله مجال من لأن بحثها قائم على أفق العالم و تبقى في حدودها، التجربة و 

  .1میداناً لبحوثه باعتبارهالموضوعات 

ي الأنیرى بضرورة الفهم المباشر و ل قد قام بنقد الفلسفة المادیة و وهذا یعني أن هوسر   

وع للأشیاء الموجودة في الخارج هو بذلك یرفض الرجدون الرجوع إلى الأحكام المسبقة و 

ضمن هذا السیاق یقول هوسرل في كتابه فكرة وركظ على أهمیة الجوهر والماهیة و 

هو فینومینولوجیا أي في ما نحن بسبیله فینومینولوجیا  اً إن المطلوب إذ" الفینومینولوجیا

المعرفة بوصفها نظریة في ماهیات الظاهرات المعرفیة المحضة إن الإنتظارات واحدة ولكن 

  .2كیف الفینومینولوجیا أن تبدأ مع ذلك كیف لها أن تكون ممكنة "

ماهیات حدس الهوسرل تقوم على  في شرحي لهذا القول أقول بما أن فینومینولوجیاو   

بذلك أراد هوسرل أن تكون نظریته في المعرفة علما صارما للأشیاء، خلافا للعلوم التجریبیة و 

لى معرفة الذي یهدف إلى الوصول بالذات العارفة إ وذلك من خلال منهجه الفینومینولوجي

ماهیة ما نقدم من تحلیلات حو المن خلال ثابة الأساس الیقیني لكل معرفة و مباشرة تكون بم

جل بناء أفكار وذلك من أوما یقابلها من وقائع هو في الأساس یعالج أسس جوهریة، 

                                     

  .32والفلسفة الظاهراتیة، صادموند هوسرل، أفكار ممهدة لعلم الظاهریات الخالص -1

  . 84ادموند هوسرل، فكرة الفینومینولوجیا، ص-2
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یضاح موقفها إزاء العلوم التجریبیة وكذلك علم النفس للتوصل ظاهریات خالصة من أجل إ

  . 1إلى فهم صحیح

لأشیاء وهذا یعني كما یقول بظاهر ا الاكتفاءوعلیه تضاف المعاني للكلمات ولیس   

لذي تأسست به لى المعنى ابالنظر إ" أن كل العلوم الحدیثة دخلت في نهایة الأمر هوسرل

حساس ر، في أزمة فریدة من نوعها ثم الإالذي حملته بعد ذلك باستمراكفروع للفلسفة و 

العملیة م المتخصص في نجاحاتها النظریة و بها أكثر فأكثر كلغز إنها أزمة لا تمس العل

  . 2"ى حقیقته حتى الأعماقتهز كل معن لكنها مع ذلك

الوصول الى ماهیة الظاهرة كما هي، أي لأن هدف المنهج الفینومینولوجي یتمثل في   

عن الموضوع لكي لا یختل المعنى وذلك ، دون إدخال أي أحكام مسبقة كما تظهر للعیان

الأشیاء لى وقائع دقیقة حیث أن أي موضوع لا یفهم إلا من خلال رده إلى ماهیة للوصول إ

  قة لوحدها غیر كافیة .بالموجودة في الشعور لأن تعلیق الأحكام المس

 : الأشیاء ذاتها- 2

فكر تأسیس  لياالنشوء و إضفاء الصور بالإضافة،  إن الفكر الفینومینولوجي هو فكر"  

إلى ماهیته وجوهره  » La chose elle-même«لذي یعني الرجوع الى الشيء ذاته ا

  . 3الأصل "محاولة الكشف عن و 

لى أصل الشيء في ذاتها فهي فلسفة نومینولوجیا هي تقوم على العودة إلأن الفی    

هي بهذا تختلف كل الاختلاف عن یاء في ذاتها فهي تدور في حقل الإدراك الحسي و الأش

مثالیة لأنها تعتمد على التأمل وهي بذلك تستبعد العالم علم النفس لهذا هي بین الواقعیة ال

  .وعلیه امتع إدخال موضوعات غریبة عن الوعيالخارجي 

                                     

  .  59صادموند هوسرل، فكرة الفینومینولوجیا،  - 1

  . 53الترانسندتالیة، ص ادموند هوسرل، ازمة العلوم الأوروبیة والفینومینولوجیة-2

  . 35اهاتها، صتجهراتیة في النقد العربي أصولها واأمال محلعین، النظریة الظا -3
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وهكذا فالمعنى العام  للأشیاء ذاتها الذي تكلم علیها هوسرل هو الشيء القائم بنفسه،   

أنه یختلف كل  لیه قبله ایمانویل كانط إلاهذا ما تطرق إبلحمه وبدمه و  أي هو معناه

د الظواهر في د بذلك مجر لى الشيء ذاته یقصعنه لأن كانط في قوله بالعودة إ الاختلاف

  . 1لى الشيء في جوهره و ذاتهحین أن هوسرل یعود إ

وعلیه هوسرل ، تحقیقه هو العودة إلى الشيء ذاتهینومینولوجیا لسعت الف الذيالهدف و   

 موضوع الظاهرة هو العقل النظري ولكنقد قام بالقضاء على التعارض الذي یرى بأن 

بذلك اعتبار هذه الظاهرة وضعها في الشعور العملي و ي ذاته هو من صنع العقل الشيء ف

  . 2حتى تصبح مرادفة للشيء في نفسه

"إن الوعي  الفینومینولوجیینو  شهیرة التي تتكرر في كتب هوسرلوقد تبدو الجملة ال  

هذه الجملة هیته أن یحتوي بداخله على معنى، و لأنه من ما". ما بشيءهو دائما وعي 

محاولة تحاول الدفاع عن سلبیة الوعي من خلال تفاعله مع العالم الخارجي بل ربما كانت 

لا في تتبعنا لما یقوله هوسرل في كتاباته نرى خاصة في محیطه وعالمه الخارجي، إ لاختزاله

ء الخارجیة هي مجرد ن ربط وجود الذات بالأشیاس بحیث هو بالقدرة على التأسیس وإ العك

  یستمدها من غیر ذاتها .سیلة لتجنب أي فكرة قد تجعل منه یحمل معاني و و 

السرور الإدراك والتفكیر وحتى الخیال والألم و أو  ند هوسرل أن الشعورمثال ذلك عو   

عن أو  في شيءأو  تقویماً لشيء ماأو  ألماً أو  سروراً أو  إدراكأو  علیه أن یكون تفكیراً 

مثال هي مسؤولة عن نفسها بنفسها و لأن هوسرل یرى بأن الذات واعیة بذاتها لهذا ، 3شيء

فردي منفصل أي أنه قائم بذاته  ذلك هو أن الإنسان عند وعیه بشيء ما هو وعي ذاتي

لیس لزماننا من شوق أعظم من رؤیة الأصول ": في أحد رسائله یقول هوسرلولذاته و 

                                     

  . 256یحي هویدي، دراسات في الفلسفة الحدیثة والمعاصرة، ص -1

  . 256حسن حنفي، في الفكر الغربي المعاصر، ص -2

  . 258یحي هویدي، دراسات في الفلسفة الحدیثة والمعاصرة ص -3
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وفي فهمي المتواضع ، 1، عبارتها الأخص"المعنى الأرفعها أخیراً وتبلغ بالحقیقیة عن نفس

ن إلا إذا كانت نابعة من جوهره وهي بهذا یرى أن المعاني لا تأتي للإنسا بأنهلرسالته أعتقد 

  تسمو بالمعنى .الجوهر تترفع و 

ذلك الایقاف المؤقت وبقیت مطالبة هوسرل بالعودة إلى الأشیاء ذاتها تحت تحفظ و   

صار تساؤلاً عن أصبح من الصعب تجنبه لأنه تطور و كان لأجل أحكام وجودیة لكن 

توجه نظرها ینولوجیا الوصفیة لتصبح خیالیة و الواقعة الحقیقة خارج الذات لأن تكمیله للفینوم

  .2إلى ماهیة عامة

براتنا كلها لها میزة ینولوجین التي ترى بأن تجاربنا وخعلیه فإن أهم مقولات الفینومو   

شیاء في ذاتها ولذلك نجد أن الرجل الفیلسوف یقوم برد معینة وخاصة أنها تحمل الأ

  . 3التي تكون معطات من الوعي الى الذاتالعالم الخارجي وفي حیاته و  الموضوعات

مجرد كلمات حاضرة في الواقع الطبیعي لأن ب لا یكونمعاني الالمواضیع  إن إكساب  

هدفه فسان یتنفس نحي فهو غیر مجرد من معاني وجوده أي بما أنه إا أنه كائن الإنسان بم

ذاتي حیث أنه لا یستطیع التصنع لهذا الإنسان یعبر عما بداخله أي شعوره الایجاد معنى و 

زن لا ارادیا سوف تقوم بالبكاء ن المشهد محاهدة فیلم امامك وترى أمثال ذلك هو عند مشو 

ي یقوم الحزن لن یدوم طویلا وهو یزول بزوال المشهد ألكن هذا  تتأثروالشعور بالحزن و 

  حزن .أو  بوصف ما یجده ماثلاً أمامه سواء كان فرح

  

  

                                     

  .  33الفهم، ص یةفتحي انقزو، هوسرل ومعاصروه من فینومینولوجیا اللغة الى تأویل -1

المجلــس الأعلــى للثقافــة، محســن الــدمرداش، : فرنرشــنیدرس، الفلســفة الالمانیــة فــي القــرن العشــرین، تــر-2

  .67،ص 2005دط، 

  . 259یحي هویدي، دراسات في الفلسفة الحدیثة والمعاصرة ص-3
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  : المعاني في الوجودالمبحث الثاني

 :Existence: الوجود- 1

ارب تكون نابعة من حكم هذه التجتجاربنا الیومیة وخبراتنا و نحن نسقي معرفتنا من   

قادر على أن یكون فاعلاً ومنفعلاً في حل المشكلات التي تعترض طریق ي فرد فردي لأن أ

 الوجود.بما یسمى بلفظ أو  أي المشكلات الواقعیة

  الوجود الانساني هو الواقع الانساني.، ففي ابسط دلالة هو الواقع: الوجود

ساني للتردد بین نفكر وجودي، وتاریخ الفكر الإنساني، بالوجود الإ يوكل فكر عن  

ود هو كلمة تطلق على ما یعیشه علیه نقول أن الوج، و 1الفكر التجریديالفكر الوجودي و 

  نسان من وقائع . الإ

ذلك من أجل محاولة فهم جه مباشرة الى الوجود الإنساني و ومنه هناك أفكار تت  

تعدیل اتجاهه وكذلك اثراء وضعه وبهذا هو یستهدف أو  حضوره ومعناه في هذا الكون

  د. جوهر الوجو 

شیاء في ذاتها نساني قدر ما تهتم بالأالوجود الإخرى لا تهتم بفي حین هناك أفكار أ  

ن نقیم أبنیة تعمل على تجریده من أجل أفي الذات وهي بهذا تقوم بتحدیده و أي وجود الفكر 

أو  ي بالعفویةمتغایرة من الفكر وهي بهذا لا تفید الوجود الإنساني إلا بطریق غیر مباشر أ

  . 2الصدفةبمحض 

نساني سواء كان ذلك عن طریق ن الوجود هو الاهتمام بالوجود الإهذا یدل على أو   

 غیر المباشر . أو  المباشر

                                     

  .14، ص 1984، 3سعید العشماوي، تاریخ الوجودیة في الفكر البشري، الوطن العربي، بیروت، ط-1

  . 14،15نفسه، ص-2
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الوجود مقابل ": الوجود وهو یقول وقد تطرق جمیل صلیبا كذلك في معجمه لمصطلح  

فیعرف وهو بدیهي لا یحتاج الى تعریف إلا من حیث أنه هو مدلول للفظ دون آخر العدم 

تعریفا لفظیا یفید فهمه من ذلك اللفظ، لا تصوره في نفسه مثال ذلك تعریف الوجود 

إلى فاعله بما به یتقسم الشيء أو  الشیئیةأو  الحصولأو  التحققأو  الثبوتأو  بالكون

  . 1"ومنفعل وإلى حادث وقدیم

أي أن ، ضوره في هذا الكونحقیقة حمن خلالها نسان له ارادة حرة یعرف وعلیه الإ  

ذكر بنحو ووجوده یخلق لنا فكر ذات معنى وذلك لتخطي مشاكل الحیاة و  نسانثبوت الا

الفلسفي  ب سارتر-وعة لالاند لیدل على مذهب جخاص مصطلح الوجودیة في موس

شر خصوصا من خــلال لكنه المنت L'Etre et le réant1943المعروض فلسفیا في كتابه

 Les Temps) وما بعدها 1944الأزمنــة الحدیثـــة(اسطة روایاته وبو رح سارتر و مس

madernes إن الوجود یسبق الجوهر وهو : المذهب إسمه من الأطروحة القائلةیستمد"

المفكر، انما قة، التي تعتبر أن الكائن الحي و تعبیر میتافیزیقي عن الاعتقاد بالحریة المطل

  خلال نفسه .نسان یوجد من وعلیه أقول ان الإ 2یصنع نفسه بنفسه "

  : الصلة بین الوجود والمعنى - 2

برة الحدسیة للظواهر ومنه تنطلق ن الفینومینولوجیا هي مدرسة فلسفیة تقوم على الخإ  

  نسان في هذا العالم. ك سعیاً منها لفهم أعمق لوجود الإلى تحلیل الظاهرة وذلإ

                                     

  .  558جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ص -1

 -  سارتر جون بولsartre jean paul  : حزیران  21كاتب وفیلسوف فرنسي ولد في باریس في

 .)349جورج طرابیشي، معجم الفلاسفة، ص (1980نیسان  15، ومات في 1905

  . 388، 387ص آندري لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة،  -2
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قضیة الفهم من المستوى  نسان الجوهریة، وبذلك انتقلتلأن الفهم سمة من سمات الإ

ل عن الموضوعات العالم نسانیة لا تنعز لأن الذات الإ1لى المستوى الوجوديالمعرفي إ

تتجلى نى من مجرد تصورات الذهن البشري إلى ایداعات واقعیة و علیه انتقل المعالخارجي و 

  لنا في الوجود. 

معرفیة من أو  ةن فلسفة هوسرل تقوم على دراسة الوقائع سواء كانت فكریوهكذا أ  

عند هوسرل یتجه ور)، عر (الشا، وهذا الاخیخلال الوصف المحض لما یجول في شعورن

تجه الذات الفردیة نحو الموضوع الى الأشیاء ذاتها لمعرفة طبیعتها وفهم قصدها ومنه ت

لإحالة بین الذات ، ولهذا اقول أن الظواهریة هي ضرب من ا2غرضها واضح هو الفهمو 

الفطن في حیاته الیومیة بوعي العالم وذاته كحي في العالم وهو  نسانالإویقوم  ،والموضوع

ن الطریقة  ألا إ المفردة للموضوعات  التي توجد في هذ العالم، بالأشیاءالوعي  یأخذبهذا 

ن لأ شيء،أو  بها وعینا للعالم تختلف جوهریا عن طریقة وعینا بموضوع نأخذ التي

اي  المواضیع في افق العالمأو  ،بالأشیاءبطریقة, انه عند وعي  المواضیع اعطیت لنا مبدئیا

 كأفقیه ننا نعِ لأ خرى،أمن جهة  كأفقخیر الذي نعیه الأما من العالم ،هذا  واحد، هو شيء

  دون وعي خالص بهذا الموضوع. نیاً أن تكون أیمكن  لا التيللموضوعات 

ما، لأن اي شعور مجرد ما هو ا قائم على حقیقة الشعور بشيء حیث أن الشعور إنم   

ومنه نجد أن الظواهریة بما أنها قائمة على الشعور ، 3لا ضرب من الظواهر العقلیةإ

بالأشیاء في ذاتها وإعطاء وصف لما هو ظاهر لنا في الواقع وصفاً شعوریا قصدیا وكل هذا 

  لمعنى . لا تبقى الظواهر مجردة لیس لها أساس من ان أجل اضفاء معاني على الوجود و م

                                     

  . 44، قراءة في المرجعیات والمفاهیم، صالتأویلیةمحمد سالم سعد االله، من الظاهراتیة الى -1

  . 121سعید العشماوي، تاریخ الوجودیة في الفكر البشري، ص-2

  .121نفسه ص-3
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لأن الدارس لفلسفة هوسرل وخاصة من خلال مؤلفاته یرى أنه ینوي فعلا القیام بثورة وهذه 

المفكر موقفه من هذا  باتخاذالثورة من خلالها تصبح مشكلات الوجود قابلة للحل وذلك 

لى شعور خالص لا یشوبه شك وهي هدف الفینومینولوجیا هو الوصول إ خاصة أنالوجود و 

بح فلسفة لأن البحث عن نمط خاص وتصبح تمثل أكثر من منهج أي تص بهذا ترتقي

ارت الیه مطلق للشعور هو یعني بالضرورة البحث عن نمط خاص بالوجود و هذا ما اشو 

 »الب« "كل شعور هو شعور ب... بحیث ان الهدف من حرف: المقولة الشهیرة لهوسرل

  . 1"هو جزء من ماهیة الشعور

قول أن الظواهر قد حاولت أن تعالج مشكلة كیف الشعور أعلى ومن خلال التكلم   

  الحیاة.هذا الأخیر هو تعبیر عن نفهم الوجود لأن 

  وبهذا فینومینووجیا هوسرل تقوم على ركزتین : 

  دراسة وصفیة تحلیلیة-

  اهتكوین ماهیتها وبنیت تفسیر -

ي بالدلالة الت ، بلبعملیتهاوروبیة لا تتعلق وبحسب هوسرل هنا إن أزمة العلوم الأ  

صیة سواء نساني كله، لما یتمیز به من الظواهر من خصو كانت تتخذها بالنسبة للوجود الإ

ولهذا یجب على الباحث الفینومینولوجي ، 2الاجتماعیةأو  الطبیعیةأو  الظواهر النفسیة

 ئع ولكن دراستها من خلالي القیام بدراسة الوقاأالاهتمام بالذات لتحقیق وجود ذا معنى 

  لى الذات الانسانیة.الرجوع إ

                                     

  . 145نادیة بونفقة، فلسفة إدموند هوسرل، نظریة الرد الفینومینولوجي، ص-1

ـــر ا-2 ــي الفكـــ ـــراءات فــــ ــــومنیر، قـــ ــ ـــورت،كمــــــال ب ـــ ــــدي لمدرســــــة فرانكف ــــة، الجزائــــــر، ط لنقــ ، 1كنــــــوز الحكمــ

  21،ص2012
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الوجود الإنسان هو وجود  علیهالانسان عن غیره من المخلوقات و  لأن الوجود هو ما یمیز

  . 1لیس وجوده كوجود غیره من المخلوقاتممیز و 

، وجوده  كوجود غیره من المخلوقاتلیس الوجود الإنساني هو وجود ممیز و  وعلیه  

حشرات وحتى النباتات وما الیها تعیش على الأرض وتحفظ فالحیوانات والطیور والزواحف وال

هذا الحفظ یكون من خلال الغریزة للتشبت بهذه الحیاة، أما الإنسان فهو یعیش وجودها و 

بتعقد جهازه العصبي ورحابة نفسه مما یجعله كائن متحرك لأن نفسیته الرحبة تقوم بتفجیر 

ازه یستقبل جهانه في تشوق وحركة، و لتنطلق خارج كیالأحاسیس ثم تتجمع شیئا فشیئا 

  .2یثیر الفكر بهلشعور و لى وعي یصقل االعصبي هذه الطاقة ویحولها إ

لینطلق من الذات لفهم الموضوع وفي هذا  وهكذا فالشعور هو الذي یوجه الموضوع  

أو  بواسطة عملیة خاصة آنیةذا لم یكن وجوده إ لا شيء یوجد":الصدد یقول هوسرل

  .3) للشعور"Potentielle(كامنة

لى انطباق للفكر عن هو إ ن كل وجود ماد القیام بتحلیل هذا القول نخلص إلى أوعن  

هكذا حسب هوسرل تتمثل وظیفة الفیلسوف قع بحیث أن كل شعور یصبح موجود و الوا

عدم الحكم على الأشیاء ، لقد أكد على كل ما هو موجود إلى موجود معقولالحقیقي بتحویل 

مام ود بین قوسین یقف بنا وجها لوجه أن وضع الوجن خلال الشعور ومفاد ذلك أإلا م

  .4الشعور، بوصفه واهب كل معنى

ي بمعنى ن كل وجود هو وجود مرتبط بالذات أهو موجود في ذاتنا لأحسبه العالم  إن  

العالم الذي هو واحد دائما یجب إن یكون موجود في الذات، وهنا یمكننا القول أن  أن

                                     

  . 25سعید العشماوي، تاریخ الوجودیة في الفكر البشري، ص-1

  .  25نفسه ص، -2

 .132نقلاً عن : نادیة بونفقة، فلسفة ادموند هوسرل، نظریة الرد الفینومیمنولوجي، ص - 3

  . 121سعید العشماوي، تاریخ الوجودیة في الفكر البشري، ص-4
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نسان بدء الفكر الوجودي، بوصفه نتاج لواقع تسبق وجود العالم ومنذ بدء الإ -ذات -الذاتیة

  .1وقدرته بالإنسان یماناً إ -الوجود–وخلاصة التجربة الشخصیة لهذا كان

العالم لقاءاً وجودیاً قائم بین الوعي و  بأنها بتشكیل التجربة ووصفهاالظاهراتیة  ىعنتُ   

ف الظواهر وذلك من خلال اضفاء المعاني والدلالات علیها لأنها لأن الظواهریة تعني بوص

  ستعي الى تفسیر العالم عبر كل الشروط الممكنة لاكسابها ماهیات تعبر عن خصوصیتها. 

یتضمن من العالم بصورة م من هذا أن الذاتیة جوهر یؤسس و لذاك یجب أن لا نفه  

، )Constitution fluante(واقعیة ذلك الذاتیة هي في حد ذاتها تأسیس مستمر للمعنى 

لقد بینت الفینومینولوجیا ان العلاقة مع ، 2نها قبلي كلي لأنها وحدة دائمة للحیاة القصدیةإ

فیا في سبیل وعندما بذلت مجهودا فلس، العالم الخارجي هي صلة تكوینیة مع الوجود البشري

الى جعل مفهوم العالم ركیزة اساسیة  للوعي   مضطرةتوضیح  هذه العلاقة وجدت  نفسها 

عن بنیة قصدیة  اساسیة تظهر  بشكل  مختلط في   لإدراكيوالنظر الیه  بوصفه التعبیر 

علي مختلف   بالاشتغالالكلام  العادي  أو  السیاقات  المختلفة  التي تقوم اللغة  الدارجة

  .ستعمالات  المصطلح في الحیاة الیومیةا

مفهوم الفینومینولوجیا للعالم  یتعلق  بالتجربة  من حیث هي تجربة  بشریة  دالة  إن   

ومنحه قیمة  ضمن  هذا التمفصل  التكویني  الذي یقال بصورة مجردة  من  ویتم تثمینه  ،

الفینومینولوجیا على الخطاب العلمي ،وبهذا تعمل  وبالأخصهو طبیعي  اجل رفض كل ما

صغاء لإاهو طبیعي وذلك للانفتاح  على الطابع الملغز الذي یتكون منه العالم و  خرق ما

 فإنناعن العالم   في كلیته، وبالضرورة عند تحدثنا ندهاش من انعطاء العالملإاالى الظواهر و 

 ینظر  تتضمن وجهة نظر بشریة» العالم «ن كلمةلأ لإنسانانتحدث  في نفس الوقت عن 

                                     

  .  122، صسعید العشماوي، تاریخ الوجودیة في الفكر البشري -1

  . 133نادیة بونفقة، فلسفة ادموند هوسرل، نظریة الرد الفینومینولوجي، ص-2
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فمجرد الحدیث عن  نسان ینظم عالمه،لإان لأ نها بیئة،أكلها على  لأشیاءا إلىمن خلالها 

  .1عمىأخلیط أو  العالم  یتضمن نوعا من الوحدة  لان العالم لیس فوضي

ن وجود العالم یمكن بالضرورة لأ توجد بمعزل عن العالم، لا الذات البشریةوعلیه     

 كانت فینومینولوجیا هوسرل بمنزلة  فلسفة  ومنهج في الوقت ذاته،نساني ،ومنه لإاالوجود 

 تأخذوهو ما جعلها  ولویة  لدراسة الماهیة على الوجود الواقعي للظواهر،لأاعطت أنها ألا إ

مبحث المعرفة على مبحث الوجود وهي بهذا ل لأولویةانها تعطي طابعا معرفیا  خالصا لأ

 معرفة شروط لأجلقیامها  بدراسة بنیة الظاهرة وذلك علم دراسة ظواهر الوجود من خلال 

  حدوثها.أو  ظهورها

وهكذا فإن الذات لا تملك تجربة لأنها هي تجربة بحد ذاتها لهذا العالم لأنها هي التي   

  تؤسسه وبهذا تحددت الظاهراتیة كفلسفة في المعنى. 

ي حاولت الظاهراتیة وما یمكن قوله في نهایة هذا الفصل هو أن المعرفة الحقیقة الت  

شیاء حلیل الذات وذلك في لحظة ظهورها إلى العلم بمعنى تحلیل الأتقدیمها للعالم هي ت

اظهارها للعالم الخارجي بوصفها ظواهر لأن مواضیع واستبطانها و الموجودة في الجواهر 

  فقط . ارجي لا تدرك بالمعطیات الحسیة و العالم الخ

 

 

 

                                     

 دط، الكویت ، المعرفة،عالم  فؤاد زكریا،: امام عبد الفتاح امام، مر: تر، الوجودیة ي،ر جون ماكو -1

 .90ص ،1982
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  خاتمة:

وذلك  ،معنى تأسیسمن خلال الفینومینولوجیا و  في الأخیر سرلو راد هأ لقد 

، ولم یكن هدفه تقدیم فلسفة صماء  لسفة في التفكیر ومنهج في الحیاةلف بتأسیسه

للشيء في  العودة  إلى  ن هوسرل قد دعالأ، للإنسانجامدة تنفي الحیاة الجوهریة 

الذات  بإعطاءوذلك  ،یقیني، لیصبح لدینا علم نشاء فلسفة في الحیاةإومنه  ذاته،

بالتخلص   إلایتحقق هذا  ولا ،مادي بل هي  شعور حي شيءلیست  لأنهاحقها 

وتجلیاتها الفلسفیة في كل من  من السیطرة الفكریة للعلوم الطبیعیة على العقول

  .النزعات الوضعیة والطبیعیة

الموضوع لأنهما ثنائیة، وهو بهذا وجد ذات  بمعزل عن تلا  كما یعتبر أنه  

 الفلسفةبراز حلول كانت تعاني منها إمن خلال الحقل الفینومینولوجي من  قد تمكن

التي من خلالها یتشكل  ئیة بالنسبة لنا هين هذه الثناكثنائیة الذات والموضوع، لأ

بالأحرى التشخیص  أولا یتصور الذات الفینومینولوجیة  هوسرلو المعنى، 

 اما لم یتم  تخلیصه من التمثلات الطبیعیة، وهو بهذا یدعو  الفینومینولوجي للأنا

  إلى الموقف الفینومینولوجي. بالضرورة لانتقالإلى ا

فلسفة تبحث في الماهیات والمعاني وتخلص یُقیم  لقد حاول هوسرل أن   

لانسانیة  االعلوم أي بعلوم الروح  وذلك للارتقاء الأفكار السابقةنسان من كل  الإ

 ویر فهمه وادراكه للحیاة من خلالنسان بالمعارف  وتساعده على تطالإتمد  التي

ترى  التي نه لا یفهم بالسذاجةأالوعي الفینومینولوجي هو  یمیز وما بالأشیاءوعیه 

وهكذا فالوعي  معطي بصورة مباشرة، لأنه ،أن العالم ووجوده هو بمحض الصدفة

الفینومینولوجي وهذا  أجل تحصیل المعنىلاشیاء من اماهیات  إلىهو النظر 

  .خیر مستقى من الحدس الفینومینولوجيالأ
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ختلاف الحاصل بین كل من فلسفة رونیه دیكارت الإوهنا یمكن رؤیة    

عند هوسرل یدور في جوهره على الوصف أن الكوجیتو ، بحیث  هوسرل وادموند

 ل أن الهدف من فلسفة الظاهرات هوى هوسر أوحدس الماهیات ور  والتحلیل،

 أينسانیة و الإالذات  هذه الحیاة من خلال التواصل بین المعنى والماهیات في

  الشك وفقط.جل أیتو عنده هو الشك من جلاصة الكو دیكارت كان خُ  أماموضوع، 

ن ما تدرسه الفینومینولوجیا من أومن هذا المنطلق یؤكد هوسرل على   

أمام شیاء  المتماثلة الأتدرس  نها لادراسة في الظاهر لأ بداً أمواضیع لن تكون 

 عنستطی ننا لاكیفیة ظهورها  لنا من خلالها  لأ يأ ،إنما تكمن في جوهرها ،نظرنا

  .وجوهره وكنههم نفهم ماهیته فهم موضوع الفینومینولوجیا  ما ل

الظواهریة هي ذلك العلم الذي یدرس الخبرات وكیفیة تشكیل الوعي إذن   

  :هو الفینومینولوجیین دعنمتداول هم مثال أونجد 

  نه ثعبان  سوف تشعر بالخوف.أت تعتقد أنإذا رأیت حبل و -

  نه حبل لن تشعر بالخوف.أعتقدت اإذا رأیت  ثعبان و -

، نسانیةالإهو من یتحكم في الذات  الموضوع أو بالشيءن وعي أومنه نرى   

النفسانیین یقومون  أنبین الفینومینولوجیین والنفسانیین حیث  الاختلافوهذا هو 

ن أننكر  ولاخلال الأعصاب الموجودة في العقل،  فعال وذلك منالأبتفسیر 

وخاصة من  حیث دمجه   ”برنتانو“من علم النفس  الفینومینولوجیا قد استفادت كثیراً 

ومن الفلسفة الظواهریة وحسب  قوقعة الوعي یاً بین الماضي والحاضر ضمنطبیع

ما،  ءبشيوعي  بوصفها ترى كل شيء هو دموند هوسرل هي فلسفة في المعنى،ا

شیاء ذاتها، وهذا ما تطرقت الیه في المتن وخاصة من إلى الأ وهدفها هو العودة 
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 الذى طرح فیه علاقة كل من المنطق، ”نطقیةبحوث م“لكتابه قراءتيخلال 

  المعنى. والفینومینولوجیا، وكیفیة تجلي

هذه المحاولة مني كانت  أن إلا، یبقي البحث مستمر في فلسفة هوسرلو   

، وذلك ساس الذي یقوم علیه التصور الفینومینولوجي للمعنىإلى توضیح الأ تسعى

  جزء من المنهج التربوي.من خلال جعل المعنى منهج في التربیة أو حتى 
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 فهرس اصطلاحي

 العربیة الفرنسیة

perception إدراك 

Induction استقراء 

moi الأنا 

Je pense انا أفكر 

HOMME انسان 

eboché ایبوخیة 

nouménes البواطن 

Méditations تأملات 

Expérience تجربة 

abstraction تجرید 

transcendanatal ترنسندنتالي/متعالي 

suspension تعلیق 

intuition حدس 

jugement حكم 

sujet ذات 

subjectivité ذاتیة 

reduction الرد 

CONSCIENCE شعور 

apparence ظاهر 

Phénomène ظاهرة 

Le monde de lésprit عالم الروح 

individu فرد 

Phénoménologie فینومینولوجیا 
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intention قصد 

intentionnalité قصدیة 

Eidétique ماهوي 

Qiuddité الماهیة 

Les SENS  المعنى  

immédait مباشر 

ideal مثال 

imitation محاكاة 

présupposition مسبق 

savoir معرفة/علم 

logique منطق 

objet موضوع 

Métaphysique میتافیزیقا 

théorie نظریة 

Existence الوجود 

Description وصف 

position وضع 

Mise entre parenthése  وسینقالوضع بین 

Conscience de soi وعي بالذات 
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  :قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكریم -

  المصادر:قائمة  

تـــر، إســـماعیل المصـــدق، مراجعـــة جـــورج، مركـــز ، دمونـــد هوســـرل، أزمـــة العلـــوم الأوربیـــةا -1

  .2008، ، دطدراسات الوحدة العربیة، بیروت

ــى  -2 ــفة الظاهراتیـــة نقلـــه الــ ــالص والفلسـ ــدة لعلـــم الظاهریــــات الخـ ــد هوســـرل، أفكـــار ممهـ ادمونـ

  .2011، 1والتوزیع، لبنان، ط عربیة أبو یعرب المرزوقي، للنشرال

ر االله، لطفي خی: ادموند هوسرل، دروس في فینومیینولوجیا الوعي الباطني بالزمن، تر -3

  .2009، 1منشورات الجمل بغداد، ط

في العربــي، الامــارات موســى وهبــة، المركــز الثقــا: تــر ،1هوســرل، مباحــث منطقیــة ادمونــد  -4

  .2010، 1العربیة ط

، 1ط المجلـــس الأعلــى للثقافـــة، محمـــود رجــب،: ، تــردقیقـــاً  هوســرل، الفلســـفة علمــاً ادمونــد  -5

2002.  

، المنظمــة العربیــة، وز فتحــي أنقــ: هوســرل، فكــرة الفینومینولوجیــا خمســة دروس، تــرادمونــد  -6

 . 2007ط، دبیروت، 
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 :قائمة المراجع  

، ویــتكعــزت قرنــي عــالم المعرفــة، ال: م، بوشنســكي، الفلســفة المعاصــرة فــي أوروبــا، تــر، إ -1

  .1978دط، 

ـــر -2 ــرة تــ ـــفة المعاصـــ ــات الفلســ ـــه، اتجاهـــ ـــل بریــ ــد  :امیــ ـــة  محمـــ ــم ومراجعــ ــود قاســـ ــور محمـــ دكتـــ

 .1998 دط، القصاص، دار الكتاب للنشر والطباعة الاسكندریة،

  بروس بیغو، الفینومینولوجیا تأملات المنهج، تر: مراد قواسمي، جامعة مستغانم، دت. -3

ــدا -4 ــاك دریــ ــألة العلامــــة واللغــــة فــــي الفینومینولوج، جــ ــى مســ ــدخل إلــ ــوت والظــــاهرة مــ ــا، الصــ یــ

 .1ط، ي العربي، الدار البیضاء، المغربالمركز الثقاف وز وتقدیم فتحي أنق: تر، هوسرل

، عالم المعرفة فؤاد زكریا،: امام عبد الفتاح امام، مر: تر الوجودیة، ي،ر ماكو  نجو  -5

  .1982اكتوبر، دط،، الكویت

فــي الفكــر العربــي المعاصــر، المؤسســة الجامعیــة للدراســات للنشــر والتوزیــع، ، حسـن حنفــي -6

 .1990 ، 4طبیروت، 

المــذاهب الفلســفیة الكبــرى عــن الســؤال المعرفــة الــى الســؤال القــیم، دار ، يخــالــدراجي زرو  -7

 .2015، 1ط ،صبحي للطباعة والنشر، الجزائر

 زكریا ابراهیم، دراسات في الفلسفة المعاصرة، دار مصر للطباعة، دط، دت. -8

ــوطن  -9 ـــ ـــري، ال ـــر البشـ ـــي الفكــ ــاریخ الوجودیـــــة فـ ــماوي، تــ ـــعید العشـــ ــروت، طسـ ـــي، بیـــ ، 3العربـ

1984.  

ســـماح رافـــع محمـــد، الفینومینولوجیـــا عنـــد هوســـرل، دراســـة نقدیـــة فـــي التجدیـــد الفلســـفي  -10

 .1991، 1المعاصر، دار الشؤون الثقافیة العامة بغداد، ط

 .1973، 1المذاهب الفلسفیة المعاصرة، مكتبة مدبولي،ط، سماح رافع محمد -11

یل الجمـــالي، دراســـة فـــي ســـیكولوجیة التـــذوق الغنـــي، عـــالم ضـــشـــاكر عبـــد الحمیـــد، التف -12

 .2001دط، المعرفة، 



 قائمة المصادر والمراجع .............................................................................

 77 

، مــع دلیـــل الاســتعمال لطلبـــة 1000عبــد العزیـــز فــورار، عـــن اقــوال فلســـفیة أكثــر مـــن  -13

 .2018اصدارات الجمعیة الجزائریة للدراسات الفلسفیة، دط،  البكالوریا في كل الشعب،

الاتجاهـات المعاصـرة فـي الفلسـفة، مطـابع الهیئـة المصـریة العامـة  ،عبد الفتـاح الدیـدي -14

 .1985، 2للكتاب، مصر، ط

دط، القاهرة، عثمان أمین، رواد المثالیة في الفلسفة الغربیة، دار الثقافة للنشروالتوزیع،  -15

1989.  

  .حاكم، دار النشر والتوزیع طرابلسحسن ناظم وعلي  :تر، الحقیقة والمنهج، غادمار -16

و، هوسرل ومعاصروه من فینومینولوجیا اللغة الى تأویلیة الفهم، الدار ز أنقفتحي  -17

  .2006 ، 1البیضاء، المغرب، ط

المجلــس ، محســن الــدمرداش: لمانیــة فــي القــرن العشــرین، تــرفرنرشــنیدرس، الفلســفة الأ -18

  . 2005دط، الأعلى للثقاقة،

الهـدى، للطباعـة فـي الفلسـفة المعاصـرة، شـركة دار  فریدة غیـوة، اتجاهـات وشخصـیات -19

  .   2002دط، والنشر والتوزیع، قسنطینة،

  . .1993، 1ل، بیروت، طیفؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي المعاصر، دار الج -20

كمـال بــومنیر، قــراءات فــي الفكــر النقـدي لمدرســة فرانكفــورت، كنــوز الحكمــة، الجزائــر،  -21

 .2012، 1ط

میرلـو بـونتي فــي منـاظرة هوســرل ســباع، تحـولات الفینومینولوجیـا المعاصــرة،  بـن محمـد -22

  .2015، 1المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، بیروت، ط وهایدغار،

عبد الرحمان : تق الفینومینولوجي، الرد نادیة بونفقة، فلسفة ادموند هوسرل، نظریة -23

  .بوقاف، دیوان المطبوعات الجامعیة، دط 

یحیــى هویــدي، دراســات فــي الفلســفة الحدیثــة والمعاصــرة، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــع،  -24

 .1995ط، د القاهرة، 
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الفینومینولوجیا المنطق عند ادموند هوسرل، دار التنویر للطباعـة  یوسف سلیم سلامة، -25

 .2007ط، د بیروت، یع،والنشر والتوز 
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 : المعاجم والموسوعات 

اهرة، دط، قكور، المعجم الفلسفي الهیئة العامة الشؤون المطابع الامیریة، الدابراهیم م -1

1983.  

، المجلد 2001، 2اندري لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، منشورات عویدات، بیروت، ط -2

  .الأول

جلال الدین سعید، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة، دار الجنوب للنشر، د.ط،  -3

2004.  

  .)2، ج1(ج،1982، دط المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، لبنان،جمیل صلیبا،  -4

 لمتكلمون، اللاهوتیون،معجم الفلاسفة (الفلاسفة، المناطقة ا، جورج طرابیشي -5

 .1987، 1) دار الطلیعة لطباعة والنشر،  بیروت ط فونو المتص

، 1عبد الرحمان بدوي موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، مصر، ط -6

 . 1، ج1984

العرب، موسوعة الأبحاث الفلسفیة للرابطة العربیة، الفلسفة  نالأكادیمییمجموعة من  -7

 .1، ج2013، 1الغربیة المعاصرة تقدیم على الحرب، منشورات ضفاف، الرباط، ط

 .2007، 5القاهرة، ط، الفلسفي، دار القباء الحدیثةعجم مراد وهبة، الم -8
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  والدوریات:المجلات  

زینة كفّاح، علي الشبیبي، الظاهراتیة في خطاب العرض المسرحي العرفي، مجلة جامعة - 1

  .العراق  24، المجلد 2016، 3بابل، العدد 

   .2017خدیجة، مجلة العلوم الإجتماعیة، العدد الأول، ألمانیا،  ىسعید -2
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 والرسائل الجامعیة: المذكرات  

مذكرة مكملة لنیل  أمال محلعین، النظریة الظاهراتیة في النقد الغربي أصولها واتجاهاتها، -1

، جامعة العربي بوحوش مرجانة شهادة الماستر في میدان اللغة والأدب العربي، اشراف:

  .2016، 2015 السنة الدراسیة بن مهیدي، أم البواقي،

كتاب  المعنى انتاج في جمالیة نص قراءةمثنى محمد عبد الحسین، حوار الذات وال -2

عبد القادر و مها فاروق : إشراف یل شهادة الدكتوراه،) اختیاراً، مذكرة لنالظاهراتیة والرمز(

، السنة الدراسیة قسم اللغة العربیة، بغداد، كلیة التربیة ابن رشد للعلوم الانسانیة، الهنداوي

2017 ،2018. 

حمد، التصور الفینومینولوجي للغة في فلسفة اللغة عند ادموند هوسرل، امخلوفي سیدي  -3

كلیة العلوم ، زاوي الحسینعلوم في الفلسفة ، اشراف: المذكرة لنیل شهادة الدكتوراه 

 .2013، 2012السنة الدراسیة الفلسفة، جامعة وهران،  قسم الاجتماعیة،
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